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The issue of equality between women and men is a central requirement in feminist 
thought and human rights in general. Hence, the problematic of differentiation 
between women and men in some rulings of Shari’a has been raised. Some took it as 
evidence that discrimination against women is rooted in the teachings of Islam, while 
others tried to strip Islam of some of these rulings which are not in line with the 
modern sensitivity, still others tried to legitimate them. This study helps to explore the 
logic underlying the distinction between women and men in some Islamic rulings, with 
the aim of introducing some important insights to addressing this issue. This study 
considered that difference between women and men, whether it is due to what is 
known in Islamic studies as the divine universal will (natural differences) or the divine 
reveled will (differences in specific Islamic rulings), are of existential significance, 
worthy of consideration in determining the concept of femininity and masculinity in 
the Islamic perception, provided that they are studied on the basis of a solid approach 
that prevents the projection of historic or modern cultural assumptions on the Islamic 
founding texts as much as possible. 
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 مقدمة:

إن الازدراء ب    المرأة والح    ط م    ن ش    أنها, تص    ورا وممارس    ة, حقيق    ة تاريخي    ة وواقعي    ة لم تس    لم منه    ا حض    ارة م    ن 
الجاهلية البنات حيات من الأمثلة الصارخة على ذلك, فإن المرأة لم ت تخلص تمام ا فإذا كان دفن عرب  الحضارات.

ا في س  ائر المجتمع  ات المعاص  رة. وم  ن الأمثل  ة البش  عة المعاص  رة م  ا تق  وم ب  ه بع  ض مم  ا لحقه  ا م  ن ظل  م بس  بب أنوثته  
 أمثل  ة كاريكاتوري  ةالطوائ  ف الهندي  ة م  ن ح  رق الم  رأة المت  وفى عنه  ا زوجه  ا حي  ة. وإن كان  ت ه  ذه الممارس  ات الش  نيعة 

ت  زال بع  ض المجتمع  ات الأبوي  ة  تنق  رض, ب  ل لان  ادرة الوق  وع في الواق  ع المعاص  ر, إلا أن الممارس  ات المجحف  ة ب  المرأة لم 
. أم  ا في المجتمع  ات ال  تي ت  دعي تح  رر الم  رأة, فق  د تط  ورت 1عل  ى المجتم  ع تتض  ايق م  ن ولادة البن  ات باعتباره  ا عبئ  ا

الميزوجيني  ة )المعادي  ة للم  رأة( فيه  ا إث  ر التط  ور ال  ذي أفرزت  ه الحداث  ة, فاتخ  ذت أش  كالا جدي  دة أخف  ى أث  را  الممارس  ات
تك  ن لتتح  رج . إن المجتمع  ات القديم  ة لم (Archaïque)س م  ن الممارس  ات الأبوي  ة القديم  ة وأق  ل وقع  ا عل  ى النف  و 

ل النظ ام ال ذكوري الس ائد, ب ل إن تج ذره الت اريخي ك ان ئمن المجاهرة بالتمييز ضد الم رأة وظلمه ا, ولم تك ن الم رأة لتس ا
لمفاهيم وزعزعت التصورات وطعنت في يحول دون ملاحظته والتشكيك فيه وتحدّيه. إلا أن حركة الحداثة قد قلبت ا

 المسلمات, بما في ذلك تلك المتعلقة بالمرأة وحقيقتها الوجودية وعلاقتها بالرجل ومكانتها الاجتماعية.

تحاول فهم أسباب  2متكونة من عدة تيارات القرن التاسع عشرومن هنا ظهرت حركات نسوية في أواخر 
ه المرأة, وناضلت من أجل حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع. كما زالت تعاني من ذلك الظلم الذي عانت وما

حركات نسوية إسلامية تميزت عن غيرها من حيث الاستناد إلى المرجعية الدينية  في القرن العشرين ظهرت
الإسلامية. وكان من بين ما نادت إليه هذه الأخيرة اعادة النظر في نصوص الوحي وتجاوز ما اعتبته قراءات 

. ولم تحظ هذه الحركات النسوية الإسلامية بالقبول من قبل الحركات 3جتهادات متعسفة ومجحفة بحق المرأةوا
النسوية السائدة بسبب ما تم الترويج له من أن الإسلام لا ينصف المرأة بما أنه دين ذكوري متأصل على نصوص 

ات. وذلك في حين أن التمييز بين الجنسين تعزز ظلم الرجل للمرأة وسيطرته عليها وتفضله في الحقوق والواجب
, وخاصة بعد تضخم تأثير الحركات النسوية التي أصبح للغاية في الفكر الغربي الحديث أصبح قضية حساسة

 الحركات. وقد تأثرت بعض هذه , سواء أكان فرقا أنطولوجيا أم فرقا حقوقيابعضها ينكر كل فرق بين الرجل والمرأة
                                                 

جل المحافظة عليه إن كان لقد نمت في الهند سوق مثمرة للغاية متمثلة في انتشار الفحص عن جنس الجنين عب الموجات فوق الصوتية من أ 1
المائة ذكرا أو اجهاضه )بطريقة غير قانونية( إن كان أنثى, وقد ارتفعت حالات الاجهاض في الهند إلى ستة ملايين حالة سنويا, تعود ثمانين في 

 منها إلى اجهاض الجنين لكونه أنثى. راجع: 
La Malédiction de naître fille ( لعنة أن تولد الأنثى)  (En ligne) :
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/10/11/la-malediction-de-naitre-fille_3490030_3246.html  

ثلاثة تيارات رئيسية: النسوية مدارس عديدة وفق خلفياتها الإيديولوجية لعل أغلبها يعود إلى انقسمت الحركات النسوية الغربية إلى  1
 , راجع:الإصلاحية الليبالية, والنسوية الماركسية والنسوية الراديكالية

BRODEUR, Violette et all., Le mouvement des femmes au Québec, Etude des groupes 
montréalais et nationaux, Montréal, Centre de formation populaire, 1982, p. 8. 

  راجع: 3
 ALI, Zahra, Féminismes Islamiques, Paris, La Fabrique, 2012, p 23-24. 
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 Simone de).وبالخصوص بما بلورته الفيلسوفة الوجودية الفرنسية سيمون ديبوفوار بالفلسفة الوجودية, 
Beauvoir)  فإذا كان مفاد الفلسفة الوجودية أن الوجود يسبق الماهية, فإنها رتبت على ذلك "أن الأنثى لا

الناحية البيولوجية, . فهذه النظرية ترى أن الإنسان وإن كان يولد ذكرا أو أنثى من 1تولد أنثى بل تصير كذلك"
فإن المجتمع هو الذي يحدد طبيعة السلوك الأنثوي أو الذكوري وماهيتهما. فالذكورة والأنوثة تركيبتان اجتماعيتان 

, فالأول أمر فطري بيولوجي (Genre)والجندر  (Sexe)تتشكلان بالتنشئة. ومن هنا جاء تمييزهم بين الجنس 
لثاني أمر مكتسب وهو المحدد لمعنى الذكورة والأنوثة. وهذا مما أدى إلى محض لا أثر له على ماهية الكائن, وا

تهميش الفروق البيولوجية بين الجنسين في تحديد مفهوم الأنوثة واعتبارها ذريعة لسيطرة الرجل وإلغاء المساواة في 
 تحول بينها وبين ازدهارها وظيفة المرأة البيولوجية تعتب من مكبلات المرأة التيأصبحت  من ثمو  الحقوق والواجبات.

ومشاركتها الاجتماعية, وبالتالي من أسباب دونيتها عن الرجل كما ذهبت إليه بعض الاتجاهات النسوية
2

. 

صياغة تصور إسلامي للأنوثة والذكورة من الأمور الشائكة بسبب ما امتزج بتعاليم وقد أصبحت أي محاولة ل
تزاجا يكاد يعجز الناظر عن فك الاشتباك, فضلا عما بات يمارسه الإسلام من تصورات واجتهادات تاريخية ام

ثقل الإيديولوجيات الحداثية السائدة من ضغط على الاطروحات التي قد لا تدفع في اتجاه تطلعاتها. وإن من أهم 
الشؤون تجليات تلك التصورات التاريخية؛ مظهر تفخيم الفروق بين المرأة والرجل, مما آل إلى إقصاء المرأة عن 

الاجتماعية والنظر إليها نظرة دونية بل التشكيك في إنسانيتها أحيانا. وعلى مستوى الفكر الديني؛ فإن المسلمات 
والتصورات التاريخية عن المرأة قد تجلت في تضخيم الفروق بينها وبين الرجل في التكاليف والأحكام الشرعية, 

فعند النظر في التراث الفقهي والتفسيري ية عند تفسيرها. فضلا عن إسقاط تلك التصورات على النصوص الدين
تظهر حقيقة لا تخطئها العين في غالب الاجتهادات المتعلقة بالمرأة, وهي انبناء كثير من هذه الاجتهادات على 

 مسلمات ينُطلق منها في التعاطي مع النصوص وتأسيس الأحكام دون وزنها بميزان العلم, بل دون الشعور بالحاجة
إلى مراجعتها أصلا. وقد باتت الحاجة ملحة اليوم, أكثر من أي وقت مضى, على مراجعة التراث الفقهي 
والفكري الإسلامي مراجعة نقدية لتخليصه مما لحق به من لواحق تاريخية ولإعادة بنائه بما يقترب من المراد الإلهي 

كر الإسلامي الحديث من تجاوز بعض من الخطاب العالمي الذي جاءت به رسالة الوحي. وإن تمكن الف
الاجتهادات الفقهية التاريخية المتعلقة بالمرأة, فإنه لم يرق إلى مستوى المعالجة التأصيلية القادرة على تفكيك 

 الاشتباك, ولم يتمكن من تجاوز كثير من تلك الاجتهادات حيث لا تزال طاغية على الفقه الإسلامي. 

                                                 
1 DE BEAUVOIR, Simone, Le deuxième sexe, Tome 1. Paris, Gallimard, coll. « Follio », 1986, p 285 et 
286. 

  راجع: 1(Maternité esclavage) "عبودية الأمومة" بمفهوم يةر مثلا في ما اصطلحت عليه بعض الحركات النسوية الراديكاليظه ماوهو  2

FOUQUET, Catherine, Clio, histoire, femmes et sociétés, Guerres civiles Issue 5, revue 
publiée avec le concours du centre National du livre et du laboratoire Sociétés 
Occidentales (département d’histoire) Presses Universitaires du Mirail, 1997, p 225.   
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التراث الفقهي المتعلق بقضايا المرأة؛ النظر في العلل التي اعتمدت في التفريق بين ومن المداخل المهمة لمراجعة 

أن الشريعة ميزت بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام تمييزا عائدا إلى علة الأنوثة بذلك المرأة والرجل في الأحكام. 
فها المناسبة )مناسبة مؤثرة أو ملائمة أو حتى والذكورة. إلا أن هذه العلة غالبا ما تفتقر إلى تنقيح للتمييز بين أوصا

مرسلة(, وبين أوصافها الطردية بل الموهومة مما لا مدخل له في التمييز, ونحسب أن كثيرا مما اعتمد للتمييز بين 
 الجنيسين من هذا القبيل.

هية مما لحق بها من ولا تكمن أهمية هذا النظر في الأحكام المميزة بين المرأة والرجل في تنقيح الأحكام الفق
اجتهادات مبنية على مسلمات تاريخية فحسب, بل ذلك النظر ذو أهمية في بلورة نظرة إسلامية للذكورة والأنوثة 
حيث إن النظر في التمييز المبني على وصف الأنوثة والذكورة مما يساعد على تصور مفهوم الذكورة والأنوثة من 

رع حكما إلا ومن ورائه غرض يراد تحقيقه, فلا شك أن التمييز في أن الشريعة لم تشبمنظور إسلامي. ذلك 
الأحكام الشرعية, إذا ثبت, ذو مدلول وجودي جدير بالاعتبار في تحديد المفاهيم. وهو ما ينطبق بدرجة أكب 

ول بأن من فإذا أمكن الق على ما وراء ما قررته الإرادة الإلهية التكوينية من أوصاف مميزة بين الجنسين من دلالة.
المقاصد النوعية التي جاءت الشريعة تسعى إلى حفظها؛ مقصد حفظ ذكورة الذكر وأنوثة الأنثى

1
كشف , وجب ال

عن حقيقة الذكورة والأنوثة من خلال الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية معا. هذا مما سيساعد على تخليص 
, ويساعد على هماتة وسعت دائرة الفروق في الأحكام والمالأحكام مما لحق بها من تصورات عن الذكورة والأنوث

الكشف عن المقاصد المتعلقة بحفظ الذكورة والأنوثة وعلى التصدي لبعض الاتجاهات الحداثية الساعية إلى طمس 
حقيقتي الذكورة والأنوثة بدعوة أنهما تركيب تاريخي اجتماعي بحت, فضلا عما ذكرنا من صياغة التصور 

   ذكورة والأنوثة.  الإسلامي لل

وبهذا تتبلور الأسئلة الرئيسة التي يجب الإجابة عنها لمعالجة الإشكال المطروح, وهي من قبيل: ما هي علل 
الأحكام الشرعية التي ميزت بين المرأة والرجل؟ وما هي المقتضيات المنهجية التي يجب مراعاتها في التعاطي مع تلك 

لأنوثة والذكورة, وما يتفرع عنهما من مفاهيم كالأمومة ل تصور إسلامي بلورة الأحكام؟ وما دور هذه الأحكام في
 والأبوة؟ إلى غير ذلك من التساؤلات العديدة. 

"التمييز بين المرأة والرجل في الأحكام الشرعية, مراجعات تأصيلية لمفهوم الأنوثة  :وتأتي هذه الدراسة بعنوان
 الأحكام بعض في والرجل المرأة بين التمييز وراء الكامن المنطق افللإسهام في استكش في الإسلام" محاولة

خلال النظر في بعض الأسس  الاشكالات المطروحة من لمعالجة المهمة المداخل بعض طرق إلى قاصدة التكليفية.
ة, وما التي بنيت عليها الأحكام الشرعية المميزة بين الجنسين, وما يتبلور من خلالها من تصور إسلامي للأنوث

 يقتضيه من مراجعة للفكر الديني المتعلق بقضية المرأة. 

                                                 
من النصوص الشرعية التي تشير إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال  1

 .5225ن النساء بالرجال". أخرجه البخاري في صحيحه برقم بالنساء, والمتشبهات م
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 أولا: منشأ التمييز ومفهوم الأنوثة

سوت بين البشر في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلافاتهم الجس دية  من المقرر أن أحكام الشريعة قد
ب بع ض المس لمين وكث ير م ن غ ير المس  لمين أو العرقي ة أو غيره ا, إلا أنه ا ق د مي زت بي نهم في بع ض الأم ور. وق د اعت 

الرج  ل عل  ى الم  رأة أو عل  ى تفض  يل  هيمن  ةتميي  ز الش  ريعة ب  ين الم  رأة والرج  ل في بع  ض الأحك  ام التكليفي  ة دل  يلا عل  ى 
الرجل على المرأة في الإسلام. ورأى آخرون أن تمييز الإسلام بين المرأة والرجل في بعض الأحك ام م ن وس ائل إحي اء 

لمرأة من احتقار وظلم خلال قرون طويل ة, ف إذا به م يتهم ون ال دين الإس لامي بأن ه دي ن مي زوجيني ذك وري ما عانته ا
 يحتقر المرأة ويجحف في حقها ولا يرفعها إلى مقام الرجل. 

ب  أن الن  اس  ض  من المب  ادئ الحقوقي  ة العالمي  ة م( ش  عارا, وق  رر1723ولق  د رفع  ت المس  اواة من  ذ الث  ورة الفرنس  ية )
ظلون أحراراً متساوين في الحق وق. فأص بح مفه وم المس اواة م ن المب ادئ الك بى في الغ رب وأص بح مقياس ا يولدون وي

 للعدل بين الناس, خصوصا بين الرجال والنساء. 
وعند مجرد النظر في قول عمر ب ن الخط اب رض ي الله عن ه: "والله إن كن ا في الجاهلي ة م ا نع د للنس اء أم را ح تى 

ن زل وقس م له ن م ا قس م"أنزل الله ف يهن م ا أ
1

يتب ين أن الإس لام ق د ج اء م ن بدايت ه بخط ة تحريري ة لتغي ير وض ع الم رأة  
وإخراجها من الظلم الذي كانت تعيشه. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يتضمن هذا الدين تمييزا من ش أنه 

المس  اواة في الإس  لام وض  وابطه, مم  ا  أن يرج  ع به  ا إلى دنوّه  ا الق  ديم؟ ولتن  اول ه  ذا الس  ؤال يج  ب أولا تحدي  د مفه  وم
 سيساعدنا في فهم التمييز بين الجنسين في بعض الأحكام.

 مبدأ المساواة في الإسلام .5
إن المساواة بين الناس مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية

2
, فهي الأصل في خل ق البش ر حي ث أنه م خلق وا م ن 

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة،  يا�عنصر واحد متساوين في أصل البشرية, يقول تعالى: 
وق د ب ين الله تع الى عل ة ه ذه المس اواة بقول ه: [. 8/1 النساء:] �وجعل منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء

ف   لا ف   رق في البش   رية, ولا رفع   ة لأح   د الجنس   ين عل   ى الآخ   ر إلا  [.135 عم   ران:]آل  �بعضاااكم مااان بعاااض �
ص  الح المترت  ب عليه  اب  التقوى والعم  ل ال

3
يااا �وج  اء ه  ذا المع  نى متك  ررا في مواض  ع مختلف  ة في الق  رآن, كقول  ه تع  الى:  .

أيهااا الناااس إن كنااتم فااي ريااب ماان البعااث فإنااا خلقناااكم ماان تااراب ثاام ماان نطفااة ثاام ماان علقااة ثاام ماان مضااغة 
أكد القرآن ه ذه  [. وقد5 :]الحج �مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى

الوحدة بين البشر لما كانوا يفتخرون بالألقاب والألوان والأموال والأنس اب وال ذكورة. كم ا كان ت التفرق ة ب ين البش ر 
في المجتمع  ات القديم  ة تس  تند إلى الق  وة والض  عف, والحري  ة وال  رق, وكان  ت طبق  ة الحك  ام والرؤس  اء ورج  ال ال  دين م  ن 

س  لام بالتس  وية ب  ين البش  ر في أص  ل الخلق  ة, ب  ل س  واهم ك  ذلك في أص  ل الكرام  ة الطبق  ات المترفع  ة. ولم يكت  ف الإ
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ولقاد كرمنااا بنااي آدم �والتك ريم الرب  اني, وه و مم  ا تمي ز ب  ه الإنس ان ع  ن س ائر المخلوق  ات, كم ا ج  اء في قول ه تع  الى: 
 [.75 :سراء]الإ �وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا

 قية والدينية والاجتماعية الأساسية, وهو ما يشير إليه قولهلُ ولم يفرق الإسلام بين الناس في التكاليف الخ
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة �تعالى: 

[. كما لا أثر 71 :]التوبة � إن الله عزيز حكيمويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
فاستجاب لهم ربهم �للتفاوت بين الناس في الأنساب والأجناس والذكورة والأنوثة في الجزاء الدنيوي والأخروي: 

 [. 135 :]آل عمران �أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
ة التي خلقوا من أجلها وهي الخلافة في الأرض القائمة على العبادة, قال ولم يميز الإسلام بين الناس في الغاي

وما خلقت  �[. وقال عز من قائل95 :]البقرة �قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ� تعالى
  [. وقد كان ما جاء به الإسلام من مساواة بين البشر سبب تدين56 :]الذاريات �الجن والإنس إلا ليعبدون

وقد قرر بعض المستشرقين "أن هذه  كثير من الناس بهذا الدين, فكان هذا المبدأ من مصادر قوة المسلمين الأوائل,
التقاليد تشمل مبادئ المساواة بين الأرواح الإنسانية أمام الله وتقرر أواصر الأخوة العامة بين جميع المؤمنين بغير 

نظر إلى العنصر أو اللون"
1

. 
تخ ذ ذرائ  ع لترفّ  ع بعض هم عل  ى بع  ض, وس  وّاهم س  لام ك ل الف  روق ال  تي كان ت تف  رق الن  اس وتُ فهك ذا أبط  ل الإ

 أم  ام الحق  وق والواجب  ات. فالمس  اواة ب  ين الن  اس المترتب  ة عل  ى وح  دة البش  ر في أص  ل خلق  ه ومكون  ات بش  ريته وغايت  ه
ل رابط ال ذي ي ربط ب ين الن اس. أن يتمتع جمي ع الن اس بجمي ع الحق وق الأخلاقي ة والإنس انية, فه ي ا تقتضي, الوجودية

أيهااا الناااس إنااا خلقناااكم ماان ذكاار وأنثاااى  ياااا�والتفاض  ل بي  نهم لا يك  ون إلا عل  ى أس  اس التق  وى, لقول  ه تع  الى 
ف    لا م    دخل للمكان    ة  [.19الحج    رات: ] �وجعلناااااكم شااااعوبا وقبائاااال لتعااااارفوا إن أكاااارمكم عنااااد الله أتقاااااكم

في تفض  يل الإنس  ان عل  ى غ  يره إلا التق  وى.  م  ن الف  روق و غ  ير ذل  كالاجتماعي  ة أو للع  رق أو لل  ذكورة أو الأنوث  ة أ
وتفضيل الناس على بعضهم على أساس التقوى مما لا سبيل إلي ه للإنس ان, حي ث ع دم قدرت ه عل ى الاط لاع عل ى 

الى, م ا في القل  وب, فه و لا يك  ون إلا لله. وبه  ذا المعي ار ك  ان الن  اس متس اوين في فرص  ة الترق  ي والارتف اع عن  د الله تع  
 وهو وحده الذي يملك تصنيفهم والتمييز بينهم على ذلك الأساس. 

 
 من المساواة إلى التمييز في بعض الأحكام الجزئية .2
 بين الخصائص الذاتية والخصائص العارضة . أ

ق الجنسية والاجتماعية والعرقية وغيرها في وحدة البشر الوجودية, أص بح م ن المق رر أن و لما أبطل الله تأثير الفر 
س  اواة ه  ي الأص  ل في الأحك  ام الش  رعية. لك  ن لا ش  ك في أن ك  ل ف  رد يتمي  ز ع  ن غ  يره في أش  ياء كث  يرة جس  دية الم

ونفس ية واجتماعي ة وغيره ا, كال ذكاء والق وة الجس دية والمه ارات والأمزج ة النفس ية, والمكان ة الاجتماعي ة, الخ. وه ذا 
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وبعض ها وراثي ة وبعض ها تربوي ة وبيئي ة وبض عها خلقي ة  إلى عوامل مختلف ة, بعض ها مكتس بةراجع التفاوت بين الأفراد 
طبيعي  ة. فش  اءت الحكم  ة الإلهي  ة إيج  اد التن  وع والتع  دد ب  ين ب  ني البش  ر س  نة م  ن س  نن الله في كون  ه

1
. فالتف  اوت ب  ين 

ورفااع بعضااكم فااوق �البش  ر في ك  ل ذل  ك راج  ع إلى الحكم  ة الإلهي  ة, ومنه  ا حكم  ة الاب  تلاء كم  ا في قول  ه تع  الى: 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعناا �[. وقوله تعالى: 125 :]الأنعام �ت ليبلوكمبعض درجا

 [.98 :]الزخرف �بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
فالتفاوت بين الناس اختبار على التعاون والتماسك والتضامن وبذل ما تفضل به الله عل ى الإنس ان في س بيل 

المحت  اج إلي  ه. فالض  عيف في حاج  ة إلى ق  وة الق  وي والص  غير إلى رش  د الكب  ير والفق  ير إلى غ  نى الغ  ني,  أخي  ه الإنس  ان
وهكذا يدرك الانسان أهمية وجود الآخر من خلال ما فضل الله به بعض الناس على بعض. وهك ذا يمك ن التم اس 

لك  ات, حي  ث إنه  ا عوام  ل أساس  ية في بن  اء ه  ارات والممتالمالحكم  ة الإلهي  ة م  ن وراء التميي  ز ب  ين الأف  راد في الخلق  ة و 
المجتمع  ات والحض  ارات وفي رق  ي ن  وع البش  ر عموم  ا. ول  و ك  ان الن  اس متم  اثلين عل  ى س  بيل التط  ابق الت  ام, لم  ا وج  د 
الإنسان حاج ة في إنش اء المجتم ع الإنس اني والانتس اب إلي ه, ولاكتف ى ك ل واح د بنفس ه, مم ا ي ؤول إلى فس اد البش ر 

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء �ير إليه قوله تعالى: ومجتمعه, وهو ما يش
[. ورزق الله المقص  ود في الآي  ة ق  د يك  ون رزق  ا مادي  ا أو رزق  ا معنوي  ا, ول  و 17]الش  ورى:  �إنااه بعباااده خبياار بصااير

تلاشي ال روابط ب ين البش ر بم ا يس تغني  بسطه للجميع دون فرق بين الناس لبغوا في الأرض ولفسد المجتمع الإنساني ب
 كل فرد منه عن غيره وعن الكيان الاجتماعي.    

وإذا ك ان الأف  راد يتف اوتون بحس  ب اس تعداداتهم الطبيعي  ة, ف إنهم يتف  اوتون ك ذلك بم  ا اكتس بوه م  ن خ لال أم  ور 
افا تخ رجهم ع ن أح والهم عارضة ترجع إلى ظ روفهم الاجتماعي ة وتج اربهم وت ربيتهم. وه ذه العوام ل ق د تكس بهم أوص 

الأصلية أو الطبيعية, إخراج المرض المريض من الصحة إلى السقم. وهذه العوامل التي م ن ش أنها أن تمي ز ب ين الأف راد 
 قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة. 

فالإنسان متساوٍ مع أخي ه الإنس ان في أص ل إنس انيته, لك ن م ا يتمي ز ب ه ك ل ف رد ع ن غ يره, س واء ك ان ذل ك 
تميز طبيعيا أو مكتسبا, يجعله غير متساو مع غيره في كثير من الجوانب. وإذا كانت الشريعة أكدت على المساواة ال

بين الناس في أصل البشرية وبالتالي في أصل التكليف أمام الله تعالى, كما مر بيانه, فما موقف الشريعة من الفروق 
 ياتية؟ التي تميز الناس في كثير من الحقائق الخلقية والح

إذا كان اشتراك الناس في أصل بشريتهم يجعلهم متساوين أمام أصل التكليف بدون أن يؤثر في ذلك مؤثر 
التمييز, فإن ما يميز بعضهم عن بعض في بعض الجوانب يمنع أن يكون التساوي بينهم على إطلاقه. لأن التساوي 

يقول  صفات المشتركة, كما قد يكون بين المختلفين,يكون بين شيئين متطابقين أو متماثلين تجمعهما كثير من ال
ابن بري: "الفرق بين المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين لأن التساوي هو 

لونه  التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين, تقول نحوه كنحوه وفقهه كفقهه و 
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كلونه فإذا قيل هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسد مسده وإذا قيل هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون 
بْه يقال مِثْل  جهة والعرب تقول هو مُثَ يْلُ هذا وهم أمَُيْثالُهم يريدون أن المشبَّه به حقير كما أن هذا حقير والمثِل الشِّ

حد"ومَثَل وشِبْه وشَبَه بمعنى وا
1

فلا يكون كل ما يميز أو يفرق بين الأفراد سببا لمنع التساوي بينهم في التكليف,  .
 وإنما تعتب هذه الفروق حين تصبح مؤثرة فيه, فتكون عارضا من عوارض المساواة. 

يقول الإمام ابن عاشور بهذا الصدد: "وموانع المساواة هي العوارض التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم 
اة؛ لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاء, أو لظهور مفسدة عند إجراء المساواة."المساو 

2
 . 

فإن هذا الفارق لا يمنع المساواة بينهم في كل الأحوال. مثال ذلك التفاوت في القدرة الجسدية بين الأفراد, و 
نعا للمساواة بين الأشخاص. أما في الأحوال التي يكون فيها تأثير للقوة الجسدية, فقد يكون فيها ذلك الوصف ما

لأن التساوي بين الأشخاص مع وجود هذا الفارق المؤثر في تلك الحالة قد يشتمل على ظلم أو ضرر بالضعيف. 
فالعدل يقتضي عدم إجراء التساوي بينهما بسبب هذا الفرق المؤثر في هذه الحالة. وهذه هي القاعدة التي تسري 

فراد في الشرعية الإسلامية. فعند تتبع الأحكام الشرعية يتبين أن الشارع يعتب في سائر الأحكام التي تميز بين الأ
الظلم أو  ةالفوارق في الحالات التي يكون لها فيها تأثير في التكليف, حيث أن عدم اعتبارها قد يفضي إلى مفسد

 المشقة أو الضرر أو غيرها.
للحفاظ على إنسانية الإنسانفالتساوي مثلا بين فالفقير والغني في حق الحرية شُرع 

3
, ولا مدخل لوصف 
الغنى أو الفقر فيه. فالعدل أن لا يفرق بينهما في هذا الحق ما داما مشتركين في الإنسانية الموجبة لحفظ الحرية, 
ولذا لم نجد للشريعة اعتبارا للأوصاف الفارقة بين الناس عند تقرير ذلك الحق. أما في الزكاة والصدقة والديون 

يرها من المعاملات, فإن لوصف الفقر والغنى اعتبارا في الشريعة من حيث تأثيرهما على كثير من أحكامها, ومن وغ
ثم لم تساو الشريعة بينهما فيها, لأن هذا الفارق يجعل أحد الطرفين غير متكافئ مع الآخر في هذه الأمور, 

العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته. فيكون التعامل بينهما بالتساوي ظلما. يقول العقاد: "ميزان 
فليس من العدل أن تسوي بين اثنين مختلفين في الحقوق والواجبات. ذلك هو الظلم بعينه. بل هو شر من الظلم 

أيا كانت العاقبة التي يؤدي إليها, لأنه هو وضع الشيء في غير موضعه. وهو الخطر والاختلال."
4

. 
ن وراء مب  دأ المس اواة في الإس لام ه و تحقي  ق الع دل, ك ان م ن ال  لازم أن ت دور مع ه وج  ودا وإذا ك ان المقص ود م 

وعدما, وليس العكس, لأن العدل هو الغرض, وقد يتحقق بالمساواة وقد يتحقق بالعدول عنها. وهنا يظهر الف رق 
وصاف الفارقة بي نهم مم ا ق د فالتساوي المطلق بين الأشخاص يقتضي تسويتهم دون اعتبار الأبين المساواة والعدل, 

ي  ؤول إلى الظل  م والإض  رار ببعض  هم. أم  ا الع  دل فه  و اعتب  ار الف  وارق الم  ؤثرة ال  تي ق  د توج  د ب  ين الأف  راد وإعط  اء ك  ل 
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"موان  ع للمس  اواة يك  ون في الغ  رض ال  ذي م  ن حقه  ا أن تمن  ع  ش  خص م  ا يناس  به ويس  تحقه. واعتب  ار ه  ذه الف  وارق
المس   اواة في   ه لا مطلق   ا."

1
ع   دم إج   راء التس   اوي ب   ين الأف   راد, في التميي   ز و  م   ن مقاص   دا يمك   ن تقري   ر أن وم   ن هن    .

الأحكام الشرعية المشتملة على تمييز, تحقيق العدل, باعتبار ما يتصفون ب ه م ن الخص ائص الم ؤثرة في بع ض الحق وق 
كلم ا وج د والواجبات. ويمكن كذلك اعتبار التمييز في الأحكام من مسالك الكشف عن مقاصد الش ريعة, حي ث  

 التمييز دل على مصلحة يراد تحقيقها من ورائه أو مفسدة يراد درؤها. 
 ضوابط مراعاة عوارض المساواة في الأحكام  . ب

متساوين في أصل الخلقة و"اتحاد الدين" ناسإذا كان ال
2

كما تبين مما سبق, فلا غرو أن يتساووا أمام خطاب   
التش ريع ب  دون أن ي  ؤثر في ذل ك م  ؤثر

3
فيم ا ج  اءت ب  ه الش  ريعة أن ه مش  روع لس  ائر الأم ة ح  تى ي  دل دلي  ل . والأص  ل 

عل  ى الخص  وص
4

. فالمس  اواة ه  ي الأص  ل في التش  ريع, ولا أث  ر للف  وارق أم  ام أص  ل التكلي  ف. ف  إن الف  وارق أوص  اف 
طردي  ة, ف  لا اعتب  ار له  ا في أص  ل التس  اوي. فاعتب  ار الف  وارق أم  ر ط  ارئ, وع  دم اعتباره  ا واج  راء المس  اواة في الحق  وق 
والواجب ات ه و الأص ل م ا لم يتأك د تأثيره ا. وه و م ا بين ه الإم ام اب ن عاش ور بقول ه: "فالمس اواة في التش ريع أص ل لا 
يتخل   ف إلا عن   د وج   ود م   انع, ف   لا يحت   اج إثب   ات التس   اوي في التش   ريع ب   ين الأف   راد أو الأص   ناف إلى البح   ث ع   ن 

."موجب المساواة بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي
5

 . 
فالملحوظ أن المساواة مبدأ من المبادئ العام ة للش ريعة, إلا أن مب ادئ الش ريعة العام ة لا تط رد اط رادا آلي ا, ب ل 
قد تزاحمها مبادئ أخرى حين تعلقها بخصائص الأشخاص ومشخصات الوقائع التي يراد تطبيقها عليها. فإذا تعلق 

يرهم, نظر في تلك الصفات, فإذا اقتضت أن يزاحم التساوي التساوي بأفراد ذوي صفات يخرجون بها عن مماثلة غ
مبدأ آخر, كمبدأ العدل أو رفع الحرج والضرر أو غيره, وج ب إلغ اء التس اوي لأن إج راءه في ه ذه الحال ة ق د ي ؤدي 
إلى مفس  دة أك  ب م  ن مفس   دة تخلف  ه ل  و وج  دت. أم   ا إذا كان  ت تل  ك الص  فات غ   ير م  ؤثرة في التس  اوي بحي   ث لا 

حمت  ه م  ن قب  ل مب  دأ آخ  ر وج  ب الحك  م بالتس  اوي كم  ا بين  اه. فم  ن هن  ا ك  ان منش  أ التميي  ز في الحق  وق تقتض  ي مزا
والواجبات بين الأفراد هو الموانع المؤثرة في التساوي

6
 . 

التكلي  ف تلغ  ي الش  ريعة التس  اوي م  ن أج  ل تحقي  ق مص  لحة أو دف  ع  مفح  ين يص  بح الن  اس غ  ير متك  افئين أم  ا
لحك  م بالتس  اوي ب  ين الأف  راد ه  ي الع  وارض ال  تي أش  ار إليه  ا اب  ن عاش  ور حي  ث ق  ال: مفس  دة. والف  روق ال  تي تلغ  ي ا

"موان  ع المس  اواة ه  ي الع  وارض ال  تي إذا تحقق  ت تقتض  ي إلغ  اء حك  م المس  اواة لظه  ور مفس  دة عن  د إج  راء المس  اواة. 

                                                 
   .32 , صمقاصد الشريعة الإسلاميةر, محمد الطاهر, ابن عاشو  1
 .35نفس المرجع, ص  2
 راجع نفس المرجع والصفحة. 3
 .32راجع نفس المرجع, ص  4
 نفس المرجع والصفحة. 5
 راجع نفس المرجع والصفحة.  6
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تل ك المعروض ات غ ير وأعني بالعوارض اعتبارات تلوح في أحوال معروضات المساواة فيصير إجراء المساواة في أحوال 

عائ  دة بالص  لاح في باب  ه ويك  ون الص  لاح في ض  د ذل  ك, أو يك  ون إج  راء المس  اواة عن  دها, أي عن  د تل  ك الع  وارض 
فاسدا راجحا أو خالصا ]...[ وليست تسميتها بالعوارض مراد منه أنها أمور عارضة مؤقتة لأن ه ذه الع وارض ق د 

العوارض م  ن حي  ث إنه  ا تبط  ل أص  لا منظ  ورا إلي  ه في الش  ريعة نظ  را تك  ون دائم  ة أو غالب  ة الحص  ول, وإنم  ا تس  ميتها ب  
أول, فجعل   ت لأج   ل ذل   ك أم    ورا عارض   ة إذا كان   ت مبطل    ة أص   لا أص   يلا لأنن   ا بين    ا أن المس   اواة ه   ي الأص    ل في 

التشريع"
1

 . 
ي وق  د بين  ا أن بع  ض الأوص  اف المميِّ  زة ق  د تك  ون مانع  ة م  ن المس  اواة في بع  ض الح  الات, وق  د لا يك  ون له  ا أ

تأثير على الأحكام في حالات أخ رى, ف لا يقتض ي وجوده ا إلغ اء التس اوي بص فة آلي ة, لأن اعتباره ا لا يك ون إلا 
في الغ  رض ال  ذي م   ن حق  ه أن يمن   ع المس  اواة

2
ف   لا يقتض  ي التف  اوت في الاس   تعدادات الطبيعي  ة م   ثلا تميي  زا في ك   ل  .

أثير الف رق في الحك م ت أتي م ن أدل ة الش رع. وق د جم ع الأحكام ولا يك ون معت با في جمي ع التك اليف, ومعرف ة م دى ت 
اب  ن عاش  ور ع  وارض المس  اواة في أقس  ام أربع  ة: "جبلي  ة, وش  رعية, واجتماعي  ة, وسياس  ية, وكله  ا ق  د تك  ون دائم  ة أو 

مؤقتة طويلة أو قصيرة."
3

 . 
ن الش   ريعة ق   د س   وت ب   ين الن   اس في الحق   وق والواجب   ات وراع   ت تف   اوتهم الطبيع   يإوخلاص   ة الق   ول 

4
وتغ   ير  

الفردية والجماعية. فإذا ج اءت الش ريعة مراعي ة أوض اع الن اس وحاج اتهم  ظروفهم لملائمة حالهم ومقتضى مصالحهم
وق  دراتهم في الأحك  ام م  ن أج  ل تحقي  ق الص  لاح له  م, ك  ان م  ن المس  تحيل أن يتس  اوى جم  يعهم إزاء جمي  ع الأحك  ام 

عي ة والموض وعية. فوج ب إلغ اء المس اواة في الأحك ام إذا  التفصيلية مع ما بينهم من تفاوت في بعض الخصائص الطبي
على الحكم. وهذا ينطبق على الفروق التي تحدث التفاوت بين المرأة والرجل. فمن هذه الفروق ما  اكان الفرق مؤثر 

هو عارض مؤثر على المساواة في بعض الأحكام الجزئية, ومنه ا م ا لا م دخل ل ه في ذل ك. فلفه م وج ه التميي ز ب ين 
لمرأة والرجل في بعض الأحكام وجب فهم ما بينهما من فروق, ومن أعظ م ه ذه الف روق ت أثيرا عل ى التميي ز بينهم ا ا

 في الأحكام؛ الفروق البيولوجية. 
 
 أصل التمييز بين الجنسين في الأحكام  .4
 الاختلاف البيولوجي بين الجنسين . أ

خلوق  ات إلى الس  نن الكوني  ة في تركيب  ه الم  ادي الإنس  ان مخل  وق م  ن مخلوق  ات الله تع  الى, وه  و خاض  ع كس  ائر الم
وحركت  ه, فه  و يلتق   ي ب  الكون في جوان   ب كث  يرة م  ن حقيقت   ه ويتمي  ز عن   ه في جوان  ب أخ  رى. وم   ن أب  رز م   ا تمي  ز ب   ه 

                                                 
 .والصفحةنفس المرجع  1
  والصفحة.نفس المرجع راجع  2
 . 37ص  المرجع,نفس  3
 .42الفلسفة القرآنية, ص  عباس محمود, ,العقادراجع:  4
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 :]الإس   راء �ولقاااد كرمناااا بناااي آدم�الإنس   ان ع   ن المخلوق   ات الأخ   رى ارتف   اع درجت   ه, كم   ا ج   اء في قول   ه تع   الى 
وانب فطرية معينة جعلته أهلا لتلك الرفعة, فخص بطبيعة لم يُخص بها أي مخلوق آخر, فامتاز الإنسان بج [.111

حيث إنه جمع بين عنصرين أساسيين؛ المادة الأرضية والروح السماوية. وبهذا العلو لش أن الإنس ان اس تطاع أن ين زع 
 الأرضإلى معرفة الله والتطلع إلى الفضائل والمثل العليا, حتى صار أهلا للاستخلاف في

1
 . 

وهذا التركيب الذي امتاز به نوع الإنسان لم يُخل بسنة من سنن الكون, ومنها سنة الزوجية, المذكورة في قوله 
فاقتضت الإرادة الإلهية أن يتوقف وجود   [.43 :]الذريات �ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون�تعالى 

الت زاوج ب ين ال زوجين, ولم يس تثن م ن ذل ك الك ائن البش  ري.  ك ل المخلوق ات الكوني ة في مع رض كثرته ا وتغايره ا ع ن
فقد شاءت حكمة الله أن خلق الإنسان م ن ذك ر وأنث ى ولم يخلق ه م ن خلي ة واح دة تنقس م كم ا تنقس م البكتري ا

2
  ,

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مان نفاس واحادة وخلاق منهاا زوجهاا وباث منهماا رجاالا  �فقال تعالى: 
[.  فك  لا الجنس  ين يش تركان في عملي  ة اس  تمرار الن  وع البش ري. وق  د خ  ص الله ك  لا م  ن 1 :]النس  اء �اءكثيارا ونساا

الجنس  ين بخص   ائص خلقي  ة )بيولوجي   ة( تختل  ف ع   ن الآخ  ر لاخ   تلاف أدوارهم  ا في عملي   ة التناس  ل وحف   ظ النس   ل
3

 .
ه البش  ر وتتح  ول في  ه النطف  ة إلى فالرج  ل يحم  ل الحي  وان المن  وي والم  رأة ت  وفر البويض  ة, وه  ي الوع  اء ال  ذي يتك  ون في  

إنسان. وهذا الاختلاف بين الجنسين المتعلق بأدوارها في استمرارية النوع البشري راجع إلى اختلافهما الأساسي في 
تك  وين الجه  از التناس  لي, وه  و أكث  ر تعقي  دا عن  د الم  رأة

4
. ف  المرأة في تكوينه  ا مؤهل  ة لاس  تقبال الجن  ين, فك  ان موض  ع 

ها ليك ون محمي ا م ن ك ل أذىال رحم في وس ط حوض 
5

ثام جعلنااه نطفاة فاي قاارار �, وه و مم ا يش  ير إلي ه قول ه تع الى 
[. ق ال الس مرقندي في تفس يره "يع ني في مك ان حري ز حص ين"19 :]المؤمن ون �مكين

6
. وج اء في تفس ير اب ن كث ير 

"يعني الرحم معد لذلك مهيأ ل ه"
7

لن ا م دى ص دق ه ذه الحقيق ة  . و"إذا تأملن ا الص ورة التش ريحية له ذه المنطق ة يتب ين
من خلال ملحوظات عدة"

8
 . 

                                                 
 . 57م, ص 8555, 9فيرجينيا, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, ط -راجع: النجار, عبد المجيد, خلافة الإنسان بين الوحي والعقل, هيرند 1
 . 84م, ص 1329ه/4,1459 راجع: البار, محمد علي, خلق الإنسان بين الطب والقرآن, جدة, الدار السعودية للنشر والتوزيع, ط 2
 ا. لا شك أن الاختلاف والتفاوت بين الرجل والمرأة لهما فوائد أخرى غير حفظ النسل, إلا أن حفظ النسل واستمرار الحياة البشرية من أبرزه 3
ا لا تجتمع في أي فرد في فكل من الجنسين لديه أعضاء تناسلية خاصة به, وهذه الأعضاء لا تجتمع, في نوع البشر, في فرد واحد, كما أنه 4

 نوع آخر من المخلوقات.
, والأغرّ, كريم نجيب, إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام, بيروت, دار 41راجع: البار, محمد علي, خلق الإنسان بين الطب والقرآن, ص  5

 . 177م, ص 8555ه/1485, 1المعرفة, ط 
   .475ص   8لكتب العلمية, بدون تاريخ, ج السمرقندي, نصر بن محمد, بحر العلوم, بيروت, دار ا 6
 . 422, ص 5م, ج 1333ه /1485, 8ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر, تفسير القرآن العظيم, الرياض, دار طيبة, ط  7
 .175الأغر, كريم نجيب, إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام, ص  8
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فه   ذا ال   رحم ال   ذي يهي   ئ الم   رأة لاس   تقبال نطف   ة الإنس   ان, "لا يقابل   ه في الرج   ل س   وى أث   ر من   دثر في ش   كوة 

البوس  تاتا"
1

. وال  رحم في الق  رآن يحت  وي عل  ى مع  نى آخ  ر وه  و ص  لة القراب  ة العائ  دة إلي  ه, وه  ي الوش  ائج والص  لات 
الت زاوج. فالآب اء والأبن اء م ع مجموع ة م ن الأق ارب يطل ق عل يهم لف ظ "الأرح ام", كم ا ج اء في قول ه  الناتجة عن سنة

وكم  ا ج  اء أيض  ا في ق  ول الله تع  الى في الح  ديث  [. 1 :]النس  اء �واتقااوا الله الااذي تساااءلون بااه والأرحااام�تع  الى 
"لته, وم ن قطعه ا بتت ه, شققت له ا اسم ا م ن اسم ي, م ن وص لها وص القدسي: "أنا الرحمن وهي الرحم

2
. وه ذا يش ير 

 إلى أهمية هذا العضو ومكانته بين سائر الأعضاء, إذ اشتق الله اسمه من اسمه وعلقه بعرشه. 
أن هذا العضو في جسم المرأة تنشأ فيه نطف ة الإنس ان وتنم و, وه و يحميه ا ويغ ذيها خ لال ف ترة الحم ل بذلك 

إلى أن يخرج إلى الدنيا
3

لبيولوجي بين المرأة والطفل بعد مجيئه إلى الحياة, فهي مهيئ ة في تكوينه ا . ويستمر الاتصال ا
 تف وقالجسدي لتغذية المولود, مما يسمح بامتداد التم ازج ال ذي تع وّد علي ه الص بي في محيط ه الأول. وه ذا مم ا يفس ر 

عدد أجزاء الجهاز التناسلي عند المرأة بالنسبة إلى الرجل
4

 . 
لراجع إلى دور كل منهما في اس تمرار ن وع الإنس ان وحفظ ه, لا يتوق ف عن د مرحل ة والاختلاف بين الجنسين ا

الحمل والولادة, بل إن المرأة من لحظة بلوغها تمر بعدة تغ يرات جس دية ومراح ل م ن الطه ر والح يض, وتس تمر ه ذه 
نقلاب  ات فس  يولوجية السلس  ة ح  تى تص  ل الم  رأة إلى آخ  ر مرحل  ة الي  أس. فتع  يش الم  رأة خ  لال ف  ترة طويل  ة م  ن حياته  ا ا

تفضي إلى انقلابات نفسية تتجسد أحيانا في صور من التشنج. فالمرأة قبل أن تصبح أمُّا تمر بمراح ل ش اقة لا ته ون 
على كيانها. فمصيرها البيولوجي يناديها طيلة حياته ا إلى أداء ه ذه الوظيف ة, وه ذا مم ا يب ين الف رق ب ين الم رأة والرج ل 

الذَيْن لم ينجبا
5

 تبقى غريزة الأمومة لدى المرأة حية في أغلب عمرها وإن لم تنجب, خلافا للرجل. , حيث 
فل  ئن ك  ان الطف  ل ه  و نت  اج الجنس  ين نظ  را إلى دور ك  ل منهم  ا في تكوين  ه, ف  إن اخ  تلاف دور الم  رأة ع  ن دور 

مرحل  ة تك  وين الرج  ل في عملي  ة التناس  ل تترت  ب عن  ه تغ  يرات فس  يولوجية ونفس  ية ل  دى الم  رأة دون الرج  ل, س  واء قب  ل 
نطفة الإنسان أو أثنائها أو بعدها. فشاءت الحكمة الإلهية أن يكون جسد المرأة سببا في اس تمرارية الن وع البش ري, 

 تلمس المرأة صداها وإن لم يظهر طفلا في الوجود. ولذا ربطه بالجنين من خلال علاقة بيولوجية عميقة, 
لا يمك ن إغفال  ه عن د محاول  ة  ل  ه أث ر كب  يرها البيول  وجي ال ذي ص ير بموهك ذا يتب  ين أن الم رأة متكيف  ة بش كل كب  ير 

الحرك ات النس وية "سم ون دبوف وار"؛  رائ دةتصور وفهم حقيقة وخصوصية ه ذا الك ائن. وه و م ا وق ع إهمال ه م ن قب ل 
فإنه ا أرادت أن تتص ور ازده ار ه ذا الك ائن مج ردا ع ن مص يره البيول وجي وبالت الي ع ن الأموم ة. وق د ظ ل ذل ك ش  أن 

الم رأة  تدارس االفكر النسوي عموما, مما جعل بعض النس ويات المعاص رات يش تكين م ن تهم يش قض ية الأموم ة في 

                                                 
 .41رآن, ص البار, محمد علي, خلق الإنسان بين الطب والق  1
 .1234, وأبو داود في سننه برقم 15423أخرجه أحمد في مسنده برقم  2
 .92ص  ,خلق الإنسان بين الطب والقرآن علي, محمد البار, 3

4 PHILIBERT ADELON, Nicolas, Physiologie de l’homme, A Paris, chez compère, jeune libraire éditeur, 
1823, p 26, Tome 1. 
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وفي الجه  ود التنظيري  ة للحرك  ات النس  وية الس  ائدة, داع  ين إلى تأس  يس فك  ر نس  وي متمح  ور ح  ول قض  ية الأموم  ة
1

 .
وجي ب  ين الجنس  ين لا ت  أثير ل  ه في اخ  تلاف وم  ن التي  ارات النس  وية م  ن اتج  ه خطاب  ه إلى دع  وى أن الاخ  تلاف البيول  

حقيقة الرجل والمرأة ومفهوم الأنوثة والذكورة, وأنه اخ تلاف هيكل ي لا علاق ة ل ه ب اختلاف حقائقهم ا الحياتي ة, ب ل 
إن م  ا يلاح  ظ م  ن اخ  تلاف ب  ين الم  رأة والرج  ل في حقيقتهم  ا النفس  ية والس  لوكية م  ا ه  و إلا نتيج  ة عوام  ل اجتماعي  ة 

وتاريخي ة
2

هك  ذا ح  ين نتأم ل موق  ف الحرك  ات النس وية م  ن الف  روق البيولوجي ة ب  ين الم  رأة والرج ل نج  د أن كث  يرا منه  ا . و 
تحاول تحديد مفهوم الأنوثة مع إغفال أثر ذلك الفرق أو تهميشه. ويبدو أن أهم أسباب هذه الظاهرة ما لحق الم رأة 

 "الجنس الض عيف"زمنا طويلا في معظم الحضارات من ظل م بس بب خلقته ا, ح تى سمي ت ب 
3

, دون اعتب ار لم ا لخلق ة 
المرأة من قوة غير القوة الجسدية الظ اهرة, ولم ا له ا م ن ش أن عظ يم في حماي ة ن وع الإنس ان. وإذا ظل ت الم رأة مظلوم ة 
وغريبة بسبب ما تقتضيه أنوثتها في معظم الحضارات والأديان, فما موقف الإس لام م ن تل ك الحقيق ة الخلقي ة ل دى 

 وكيف تعامل معها عند تشريعه الأحكام؟المرأة؟  
     الاختلاف البيولوجي والتمييز في بعض الأحكام . ب

ترت   ب التش   ريع عل   ى الفط   رة الإنس   انية إلى لق   د تق   رر في م   ا س   بق أن المس   اواة ه   ي الأص   ل في التش   ريع, نظ   را 
رأة و الرج   ل في أص   ل وحقيق   ة الإنس   ان الوجودي   ة, فج   اءت الش   ريعة للن   اس كاف   ة, وس   وت م   ن ي   وم نزوله   ا ب   ين الم   

التكليف. فالمرأة مكلف ة كالرج ل, ولا أث ر لل ذكورة والأنوث ة في الغاي ة ال تي خل ق الإنس ان م ن أج ل أدائه ا في الأرض 
ولا في كرامتهما وقيمتها ولا في استحقاق الثواب أو العقاب الدنيوي والأخروي. فلا فرق بين الجنسين في تكاليف 

داب ومطالب الروح, فخوطبت المرأة في هذه الأمور كما خوطب الرج لالعقيدة وفضائل الأخلاق والآ
4

. وم ن هن ا 
"صرح علماء الأمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء"

5
 . 

"ولا تحتاج العبارات من الكتاب والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغير الخطاب من تذكير إلى 
تأنيث ولا عكس ذل ك"

6
لأن القاع دة كم ا س بق أن ك لا الجنس ين يتس اويان إزاء جمي ع الحق وق والواجب ات م ا لم ,  

                                                 
 راجع: 1

O’REILLY, Andrea, Matricentric Feminism: Theory, Activism, Practice, Demeter Press, 2016.  
 راجع كتاب: 2

HERITIER, Françoise, (dir), Homme et femme : la construction de la différence, Paris, 
Le Pommier et Universcience éditions, 2010. 

ط واسم الأنثى على كل ما هو ي: "نطلق اسم الذكر على كل ما هو قوي ونش42ص  ",يقول فرويد في كتابه "أطروحات ثلاثة عن الجنس 3
 ."طيضعيف وغير نش

FREUD, Sigmund, Trois Essais sur la théorie de la Sexualité, Gallimard, coll. « Folio essais », 1989. 
, بيروت, دار المرأة والدين والأخلاق هبة, والسعداوي, نوال, عزت, , وراجع: رؤوف53, ص القرآنيةالفلسفة  عباس محمود, راجع: العقاد, 4

  .124-129ص  م,8555, 1الفكر المعاصر, ط 
 .32مقاصد الشريعة الإسلامية, ص  محمد الطاهر, ابن عاشر, 5
  نفس المرجع والصفحة. 6
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يوجد مانع للتساوي. وأصل التساوي بين المرأة والرجل هو اشتراكهما في وصف الإنسانية, أما ذكورتهم ا وأنوثتهم ا 

لإج  راء التس  اوي بينهم  ا.  فهم  ا غ  ير معت  بين في أص  ل التس  اوي. فك  ان مج  رد اش  تراكهما في وص  ف الإنس  انية كافي  ا
وح ين ج اءت الش ريعة حافظ  ة لحق وق الم رأة والرج ل الروحي  ة والمادي ة, ك ان ذل ك الحف  ظ مبني ا عل ى أص ل الإنس  انية, 

 فهو المعتب في إجراء التساوي كما بينا. 
وفي المقاب   ل, لم تغف   ل الش   ريعة ع   ن التك   وين ال   ذي خل   ق علي   ه ك   ل م   ن الجنس   ين وتمي   ز ب   ه ع   ن الآخ   ر, لأن 

 العوارض الجبلية قد تكون من العوامل الموجبة للتميز في الأحكام بين الأفراد, كما سبق بيانه.
والمتأم  ل في الأحك  ام الممي  زة ب  ين الجنس  ين يج  د التميي  ز فيه  ا راجع  ا بالخص  وص إلى أه  م الف  روق بينهم  ا وه  ي 

 سببوظيفة التناسلية بين المرأة والرجل يالفروق البيولوجية, أي الخلِقية. وقد سبقت الاشارة إلى أن الاختلاف في ال
المميزات التي تجع ل ال ذكر و أهم الفروق الخلقية بين الجنسين, فكان بالتالي أهم مصادر التمييز بينهما في الأحكام. 

ذك  را والأنث  ى أنث  ى تُكسِ  ب ك  ل واح  د منهم  ا خص  ائص وأوص  افا م  ن ش  أنها أن تك  ون ع  وارض م  ؤثرة في التس  اوي 
 حكام. بينهما في بعض الأ

وإذا ك  ان التميي  ز ب  ين الرج  ل والم  رأة في بع  ض الأحك  ام مس  تندا إلى وظائفهم  ا المختلف  ة في عملي  ة التناس  ل مم  ا 
جعلهما مختلفين في بعض الجوانب الخلِقية, فما هو أثر ومآل هذا الاختلاف الخلِقي على تصور ومفهوم الأنوثة في 

 الإسلام؟
 

 من خلال التمييز في الأحكام   مفهوم الأنوثة وتكريم المرأة ثانيا:
 مفهوم الأنوثة بين أصل الإنسانية وخصائص الجنس   .5

قض ية الم رأة؛ يجدر في بادرة هذا المبحث أن نذكر بما لاحظناه من اتجاهين متطرفين في الفكر المعاصر المتعل ق ب
ن اعتب ار لأي ف  ارق م  ن الف  روق, اتج اه يح  اول نف  ي أو تهم يش الف  روق ب  ين الم  رأة والرج ل ويطال  ب بالمعامل  ة بالمث  ل دو 

وكأنهما جنس واحد
1

. وموقف آخر ركز على الفروق
2

تركيزا يكاد ينفي أو يقلص اشتراك الم رأة م ع الرج ل في أص ل  
الآدمية. ورغم ما يبدو من تباين بين هذين الاتجاهين إلا أنهما يصبان في نفس المصب, وهو إهمال مفهوم الأنوثة, 

كن تحديده من خلال التركيز على أصل بشرية المرأة فحسب, أو عل ى م ا يميزه ا ع ن الرج ل ن هذا المفهوم لا يمإإذ 
فحسب, بل المرأة إنسان وأنث ى في نف س الآن. وإذا كان ت الش ريعة متوس طة ب ين بن اء الأحك ام عل ى أص ل البش رية 

يقة هذا التفريق لمحاولة إبراز ومراعاة خصوصيات الأفراد المؤثرة في التكليف كما سبق, كان من الجدير أن نتأمل حق
 ما عسى أن نستخلصه من معالم تساعد في سبيل تصور مفهوم الأنوثة في الإسلام من خلاله. 

إذا كانت المساواة بين المرأة والرجل في غاية وجودهما وأمام مجمل التكاليف هي الأصل في الاس لام بن اء عل ى 
ولعل هذا من أس باب افتت اح س ورة المرأة متقدمًا على اعتبار أنوثتها. أصل التساوي في الآدمية, كان اعتبار إنسانية 

                                                 
 وهو ما تنادي به النسوية الإصلاحية الليبالية. 1
 وهذا التحديد لمفهوم الأنوثة بالتركيز على وظائفها البيولوجية هو ما اتجهت إليه الحركة النسوية المتطرفة. 2
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[. فك ان أول م ا 1 :]النس اء �يا أيهاا النااس اتقاوا ربكام الاذي خلقكام مان نفاس واحادة�النساء بقوله تع الى: 
ى واح دة اعتبه القرآن هو أصل الإنسانية, بل في الآية تصريح على أن النفس التي خلق منه ا ك ل م ن ال ذكر والأنث 

في حقيقته  ا
1

, ف  لا ف  رق ب  ين ال  ذكر والأنث  ى في أص  ل الخلق  ة, ب  ل يمك  ن أن يفه  م م  ن ذل  ك أن ال  روح الإنس  انية لا 
بع د  جنس لها, فلا تتصف بذكورة ولا بأنوثة, بل الذكورة والأنوثة لاحقة لتك الحقيق ة الأص لية, ول ذلك ق ال تع الى

[. 2]الزم ر:  �مان نفاس واحادة ثام جعال منهاا زوجهااخلقكام �وفي آية أخرى: . �وخلق منها زوجها� ذلك:
فك  ان الاعتب  ار الأول ه  و للأص  ل, ثم ي  أتي الالتف  ات إلى م  ا لح  ق ذل  ك الأص  ل م  ن لواح  ق. فمقتض  ى تس  اوي الم  رأة 
والرجل في أصل خلقتهما, بل مقتضى لا جنسية ذلك الأص ل كم ا تب ين, ه و تس اويهما أم ام الحق وق والواجب ات, 

 [,98 :]النس  اء �للرجااال نصايب ممااا اكتساابوا وللنسااء نصاايب مماا اكتساابن�ول  ه تع الى: وه و م ا يش  ير إلي ه ق
م  ن ذل  ك مث  ل  نص  يب وللنس  اء أي: "للرج  ال نص  يب مم  ا اكتس  بوا م  ن الث  واب عل  ى الطاع  ة والعق  اب عل  ى المعص  ية

 . 2"ذلك
ونشأ من خلاله جنس ان مختلف ان, فإن ه  –أي الروح  –أما التكوين المختلف الذي لحق ذلك الأصل المشترك 

ول  و أدى إلى التميي  ز في بع  ض الأحك  ام, ف  لا يغ  ير ش  يئا م  ن أص  ل الإنس  انية ال  تي يتص  ف به  ا ك  ل منهم  ا. ول  ذلك 
مجمله ا تخاط ب الإنس ان بغ ض النظ ر ع ن جنس ه. فأس اس الخط اب الش رعي وج وهره جاءت النصوص الش رعية في 

ه   و توجي   ه الن   اس, أف   رادا وجماع   ات, ذك   ورا ك   انوا أو إناث   ا, إلى الس   عي والك   دح م   ن أج   ل الرج   وع إلى إنس   انيتهم 
يي ز. لك ن والحفاظ عليه ا. فالأص ل في الخط اب الش رعي العم وم والمس اواة م ا لم ي دل دلي ل عل ى التخص يص أو التم

الأحك  ام ال  تي مي  زت ب  ين الم  رأة والرج  ل والاعتن  اء به  ا, لم  ا يترت  ب عليه  ا م  ن أث  ر في حياتهم  ا, م  ن حي  ث  تحري  رينبغ  ي 
تص  ريحها أو إيمائه  ا إلى اخ  تلاف في بع  ض تفاص  يل الوظيف  ة, لأن وج  ود التميي  ز والتخص  يص في الأحك  ام لا يك  ون 

 أداء المهمة التي خلق من أجلها الإنسان. إلا من أجل تحقيق مصلحة أو درء مفسدة في سبيل 
فتصور الأنوثة في الإسلام لا يمكن أن يكون في معزل ع ن اعتب ار أص ل إنس انية الم رأة كم ا لا يمك ن أن يتج رد 
ع  ن تكوينه  ا البيول  وجي ال  ذي يؤهله  ا لحم  ل الحي  اة وس  ائر م  ا يترت  ب علي  ه. ب  ل ينبغ  ي أن يك  ون ذل  ك المفه  وم مبني  ا 

مم  ا م  ن ش  أنه أن يض  من الحف  اظ عل  ى إنس  انية وأنوث  ة الأنث  ى. فالإنس  ان ك  ائن يتج  اوز الج  نس  عل  ى ه  ذين البع  دين
"آل  ة ال  روح ومركب  ه"المتعل  ق بالب  دن ال  ذي لا يمث  ل حقيقت  ه وج  وهره ب  ل ه  و 

3
كم  ا يق  ول اب  ن الق  يم. وه  ذه الآل  ة وه  ذا   

راع اة تم ازج ال روح, ال تي ه ي ج وهر المركب أمر عارض وفاني يتعلق بحقيقة وعالم ف انيين ومهم ة مؤقت ة. لك ن يج ب م
الإنسان, م ع ه ذه الحقيق ة الفاني ة وتفاعله ا معه ا مم ا يش كل حقيق ة ال ذكورة والأنوث ة, لأن أداء الإنس ان مهمت ه في 

                                                 
ولم يثبت دليل واحد صريح ل من القرآن أو السنة, ولا يقاول أن الأصل هو الرجل الذي خلقت منه المرأة بعد ذلك, فلا يثبت في ذلك دلي 1

 صحيح على خلق حواء من آدم أو من ضلعه, كما جاء في كثير من تفاسير هذه الآية وغيرها من الآيات.  
 .  825, ص 2م, ج 8555ه/1485, 1الطبي, محمد بن جرير أبو جعفر, جامع البيان في تأويل القرآن, بيروت, مؤسسة الرسالة, ط  2
 . 72م, ص 1329ه/1459روضة المحبين ونزهة المشتاقين, بيروت, دار الكتب العلمية, ابن قيم الجوزية, محمد شمس الدين,  3
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الدنيا متوقف على ذلك. وما خلق الإنسان على خلقته التي خل ق عليه ا وآلت ه ال تي أعطيه ا, وم ا ج اءت الأحك ام 

 تمييز بين الجنسين إلا لتمكين الإنسان من أداء هذه المهمة المؤقتة. الشرعية بما فيها من 
 
 النظرة الدونية للمرأة في التراث الإسلامي  .2

م  ا ط  رأ م  ن نظ  رة دوني  ة للم  رأة ومف  اهيم مغلوط  ة للأنوث  ة منس  وبة إلى الإس  لام لم يك  ن إلا نتيج  ة اجته  ادات 
اة م  ا يتعل  ق به  ا م  ن نص  وص أو مب  ادئ عام  ة, أو مرك  زة بش  رية تجزيئي  ة مرك  زة عل  ى بع  ض النص  وص الجزئي  ة دون مراع  

عل  ى التميي  ز في بع  ض الأحك  ام باعتباره  ا أدل  ة عل  ى دوني  ة الم  رأة بالنس  بة للرج  ل
1

. وأه  م أس  باب ه  ذه الاجته  ادات 
 والق  راءات المجحف  ة للم  رأة الت  أثر بالتص  ورات الطاغي  ة عل  ى حقيق  ة الم  رأة والأنوث  ة في س  ائر المجتمع  ات البش  رية, فض  لا

عن ما كانت عليه المرأة من أوضاع علمية واجتماعية متدني ة. فل م يك ن قص د العلم اء الإس اءة للم رأة أو الاس تهانة 
بها, بل لم يكن ذلك يعتب إجحاف بها أص لا, وإنم ا كان ت الاجته ادات عل ى وف ق المس لمات ال تي ينُطل ق منه ا في 

 ك المسلمات.   التعاطي مع النصوص, دون الشعور بالحاجة إلى مراجعة تل
ومان آياتاه أن خلاق لكام مان أنفساكم أزواجاا �وخذ مثالا على ذل ك م ا ق ال ال رازي في تفس ير قول ه تع الى 

[. ق  ال ال  رازي: 81]ال  روم: . �لتسااكنوا إليهااا وجعاال بياانكم مااودة ورحمااة إن فااي ذلااك لآيااات لقااوم يتفكاارون
ت وغ  ير ذل  ك م  ن المن  افع, كم  ا ق  ال تع  الى: "قول  ه "خل  ق لك  م" دلي  ل عل  ى أن النس  اء خلق  ن كخل  ق ال  دواب والنب  ا

[ وه  ذا يقتض  ي أن لا تك  ون مخلوق  ة للعب  ادة والتكلي  ف, فنق  ول: خل  ق 83]البق  رة :  �خلااق لكاام مااا فااي الأرض�
النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك 

كم والمعنى, أما النقل فهذا وغيره, وأما الحكم فلأن الم رأة لم تكل ف بتك اليف كث يرة كم ا كل ف من حيث النقل والح
الرجل بها, وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي, لكن الصبي لم يكلف فكان يناسب أن لا 

اف كل واحدة منهن الع ذاب فتنق اد لل زوج تؤهل المرأة للتكليف, لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخ
وتمتن  ع ع  ن المح  رم, ول  ولا ذل  ك لظه  ر الفس  اد."

2
. فم  ع م  ا في ه  ذا الك  لام م  ن تع  ارض واض  ح م  ع نص  وص ال  وحي 

أو أب دى اس تنكارا عل ى ه ذا الك لام, بم ا ف يهم ش يخ الإس لام ومبادئ الاسلام, فلم نعلم أحدا رد في ه عل ى ال رازي 
ات  ه ومناهض ته ل  لآراء الزائغ ة, بم  ا فيه ا بع  ض آراء ال رازي ال  تي جان ب فيه  ا الص واب. وإنن  ا اب ن تيمي ة, م  ع كث رة تحقيق

نعتب أن الس بب في ذل ك م ا ذكرن اه م ن ع دم ش ناعة ه ذه الآراء عن دهم نظ را لم ا ك ان س ائدا م ن تص ور ع ن الم رأة, 
 تصور متجذر في التاريخ والثقافة العالمية. 

                                                 
ك راجع على سبيل المثال ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن: "المعنى إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلي له عليها, وذل 1

ول: كمال العقل والتمييز. الثاني: كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم, وغير ذلك لثلاثة أشياء: الأ
كتب ]...[ الثالث: بذله المال من الصداق والنفقة, وقد نص الله عليها هاهنا." ابن العربي, القاضي أبو بكر, أحكام القرآن, بيروت, دار ال

 . وإلى مثل هذا, أي تفضيل الله المرأة على الرجل, ذهب جماهير العلماء. 891ص  1م, ج  8559ه/ 1484, 9العلمية, ط 
 .31, ص 85ه, ج 1485, 9الرازي, فخر الدين, التفسير الكبير, بيروت, دار إحياء التراث العربي, ط  2
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ك النظرة الدونية للمرأة, ادعاؤهم أن المرأة خلقت من الرجل, وقد ومن الاجتهادات التي ترتبت عن تل
سبقت الإشارة إلى انعدام الدليل من القرآن والسنة على خلق المرأة من الرجل, ومع ذلك, فإنه انتشر بين 

 استوصوا باِلنساءِ,: "Uالنبي  المسلمين أن حواء خلقت من ضلع آدم. واستخلص كثير منهم هذا الفهم من قول
فإن المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج, 

"فاستوصوا بالنساء
1

 . 
وخلق �يقول الإمام محمد رشد رضا في هذه المسألة: "فليس في القرآن نص فيها ولا يلزمنا حمل قوله تعالى: 

طابقة سفر التكوين, فإن القصة لم ترد في القرآن كما وردت في [ على ذلك لأجل م1]النساء:  <منها زوجها
قال في حديث أبي هريرة في  Uالتوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية ]...[ فإن قلت: إن النبي 

خلق الإنسان �الصحيحين في تعليل التوصية بالنساء "فإن المرأة خلقت من ضلع" قلنا: إنه على حد قوله تعالى: 
[ كما قالوا في شرحه." ثم نقل عن شيخه الإمام محمد عبده قوله: "وأما قوله تعالى في 97]الأنبياء:  <من عجل

[, وفي 1]النساء:  �يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها�سورة النساء: 
[ فقد 123]الأعراف:  �سكن إليهاهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لي�سورة الأعراف: 

ومن آياته أن خلق لكم من �قال غير واحد من المفسرين: إن المعنى من جنسها كما قال في سورة الروم: 
[. فإن المعنى هناك على أنه خلق أزواجا 81]الروم: �أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر"من جنسها, ولا يصح أن يراد أنه خلق ك
2

  . 
وم نهم م ن ادع ى أن الم رأة ش ر كله ا اس تدلالا ب بعض الأحادي ث الموض وعة

3
, وأن الش ر فط رة مطبوع ة فيه  ا

4
 .

 �لقااد خلقنااا الإنسااان فااي أحساان تقااويم�ول  يس في نص  وص ال  وحي م  ا يؤي  د ذل  ك, كي  ف ذل  ك وق  د الله تع  الى 
الخ  ير أص  ل في  ه وم  ا يب  دو لن  ا م  ن ش  ر م  ا ه  و إلا نس  بي ولا يخل  و م  ن خ  ير, [. والمتأم  ل في الك  ون يج  د أن 4]الت  ين:

والش ر " U[, وقول ه 82]آل عم ران:  �بيدك الخير إنك على كال شايء قادير�وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
. ف  الله تع  الى لم يخل  ق ش  را في ذات  ه, ف  لا يص  ح أن يوُص  ف أص  ل الش  يء بالش  ر, وخاص  ة ح  ين تعل  ق 5"ل  يس إلي  ك

مر بمن وضع في أعلى مراتب الخلق وسخر له ما في السماوات والأرض. فطبيعة الإنس ان, أي الفط رة ال تي خل ق الأ
 عليها الجنسان, لا يمكن أن تكون طبيعة سلبية. 

وإذا كان لفظ الإنسان يطلق على الجنسين, فلا سبيل إلى القول بدنو أو قصور فطرة المرأة عن فطرة الرجل, 
لية واحدة وهي سليمة في ذاتها. أما ما يلُحق وصف الشر بالإنسان فهو ما قد يكتسبه من بل طبيعتهما الأص

                                                 
 . 1422, مسلم برقم 9991أخرجه البخاري, برقم  1
 .891, ص 1 المنار, ج رضا, محمد رشيد, تفسير 2
 .485-481, ص 1م, ج 8555ه/1482, 11القرضاوي, يوسف, فتاوى معاصرة, الكويت, دار القلم للتراث, ط  3
 .42-47عبد الناصر, مرفت, هموم المرأة, ص  4
 .851أخرجه مسلم برقم  5
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عمل من جراء ما يتعرض إليه من ابتلاء دنيوي, فهذا هو ما يشكل العوائق المدلسة لطبيعته السليمة, قال تعالى: 

[. 7/3: الشمس] �هاونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا�
. أما الفجور والدس؛ فليس 1قال ابن كثير: ""ونفس وما سواها" أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة"

فطريان بل انحراف عن الفطرة ودفن وصد لها, وأما التقوى والتزكية فليسا موازيين للفطرة أو مختلفين عنها بل هما 
 .  2حفاظ وتنمية وتنقية لها

ة كالرجل قد تطمس فطرتها الأصلية السليمة, التي تشترك فيه ا م ع الرج ل, بم ا تكتس به م ن انح راف. ف لا فالمرأ
 الك   ائنفماهي   ة . ف  رق ب   ين فط   رة الم   رأة وفط  رة الرج   ل م   ن حي   ث أن كلتيهم  ا قابل   ة للرق   ي في الخ   ير والطم  س بالش   ر

لن داء إلى الرج وع إليه ا وتمك ين الإنس ان البشري, رجلا كان أو امرأة, ماهية س ليمة, ح تى ك ان م ن أغ راض ال وحي ا
 من ذلك, مما جعل الإسلام يوصف بدين الفطرة.  

وإذا كان الاختلاف بين المرأة والرجل لا يدل على قبح أو دونية المرأة, فإنه لا يدل أيضا على تفض يل الرج ل 
علم اء ذه ب ه ذا الم ذهب, أي تفض يل بما تميز به عن المرأة. ومع هذا نجد أن كثيرا ممن تناول طبيع ة الجنس ين م ن ال

 الرجل على المرأة بما تميز به عنها. 
في قول ه ومن أبرز ما تمسكوا به في التدليل على ذلك, دعواهم أن الله نص عل ى تفض يل الرج ال عل ى النس اء 

 البق رة:] �وللرجاال علايهن درجاة�وقول ه تع الى:  [. 94: النس اء] �بما فضل الله بعضاهم علاى بعاض�تعالى: 
م ن المفس  رين ق ديما وح ديثا إلى أن الفض  ل في الآي ة ي دل عل  ى فض ل الرج  ل  س احقة. وق د ذهب ت الأغلبي  ة ال[882

على المرأة في ذاته, ولذا استحق بعض الحقوق كالنبوة والقوامة, الخ
3

. فذهب المفسرون إلى أن الآية تفيد أن الله قد 

                                                 
 . 933, ص 2ج  ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر, تفسير القرآن العظيم, 1
, )أيلول/سبتمب 18مجلة المسلم المعاصر, العدد اجع: شيخ إدريس, جعفر, التصور الإسلامي للإنسان أساس لفلسفة الإسلام التربوية, ر  2

 .79(, ص 1377
 والفضل في قال ابن كثير: "وقوله: "وللرجال عليهن درجة" أي في الفضيلة في الخلَق والخلُق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح 3

القرآن الدنيا والآخرة, كما قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" )ابن كثير, تفسير 
مؤدبها إذا الرجال قوامون على النساء" أي الرجل قيم على المرأة, أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها و "(. وقال: 1/215العظيم, ص 

اعوجت, "بما فضل الله بعضهم على بعض" أي لأن الرجال أفضل من النساء, والرجل خير من المرأة, ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال 
وكذلك الملك الأعظم ]...[ وكذا منصب القضاء وغير ذلك ]...[  "وبما أنفقوا من أموالهم" أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها 

قيما الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, فالرجل أفضل من المرأة في نفسه, وله الفضل عليها والإفضال, فناسب أن يكون 
ا ( وقال البغوي: "بم8/838[". )ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, ص 882عليها, كما قال الله تعالى: "وللرجال عليهن درحة" الآية ]البقرة: 

 فضل الله بعضهم على بعض, يعني: الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية, وقيل: بالشهادة, لقوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين
يل: قفرجل وامرأتان" وقيل: بالجهاد, وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعة, وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد, و 

ض, دار بأن الطلاق بيده, وقيل: بالميراث, وقيل: بالدية, وقيل: بالنبوة". )البغوي, الحسين بن مسعود, معالم التنزيل في تفسير القرآن, الريا
" يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية, الرجال قوامون على النساءوقال البيضاوي: "(. 211, ص 1م, ج 1337ه /1417, 4طيبة, ط 

" بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن بما فضل الله بعضهم على بعضل ذلك بأمرين, وهبي وكسبي فقال: "وعل
وب التدبير, ومزيد القوة في الأعمال والطاعات, ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر, والشهادة في مجامع القضايا, ووج
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لا يب نى ع ن  يعية. بينم ا التفض يل ب ين الأف راد أم ام الخ القفضل الرجال على النساء بما وهب لهم من الخصائص الطب
"إن الله لا ينظ ر إلى ص  وركم وأم والكم, ولك  ن ينظ  ر إلى الخلق ة كم  ا ه و المش  ار إلي ه في قول  ه ص  لى الله علي ه وس  لم: 

قل  وبكم وأعم  الكم"
1

[. فأش  د الن  اس اتباع  ا 19 الحج  رات:] �إن أكاارمكم عنااد الله أتقاااكم�وفي قول  ه تع  الى ،  
للش   رع أولى بالش   رف والكرام   ة, ولا م   دخل في ذل   ك لنس   ب ولا م   ال ولا ق   وة ولا ع   رق ولا ذك   ورة ولا أنوث   ة. ق   ال 

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كاانوا �تعالى: 
تقوى وما يترتب عليها م ن العم ل الص الح. فالاعتبار الوحيد في التفضيل في الشرع هو ال [.37]النحل:  �يعملون

وهذا خلافا لما ذهب إليه المفسرون من أن الرجال فضلوا على النساء في الدنيا والآخرة
2

. 
ف  الاختلاف في بع  ض الجوان  ب الخلَقي  ة الموج  ود ب  ين الرج  ل والم  رأة لا يع  ني تفض  يل الرج  ل عل  ى الم  رأة أو دوني  ة 

مكرم بناء على أساس مشترك بينهما وهو الإنسانية, فالرفعة تكون تبعا ل ذلك,   المرأة بالنسبة إلى الرجل, بل كلاهما
 كلما اقترب أحدهما من ذلك الأصل ورجع إليه كلما ارتفع, ولا اعتب للذكورة والأنوثة في ذلك. 

الم رأة ومن هنا يجب التأكيد على أن التمييز بين المرأة والرج ل في بع ض الأحك ام الش رعية لا يس تند إلى دوني ة 
وتفوق الرجل عليها ولا التقلي ل م ن ش أنها, كم ا ت وهم كث ير م ن غ ير المس لمين في ح ق الإس لام وأحكام ه. ب ل كم ا 

لت   أثرهم بالتص  ورات الس   ائدة في عص   ورهم ل   دى مختل   ف  –ب   ل جم   اهير العلم   اء  –ت  وهم ذل   ك كث   ير م   ن المس  لمين 
أن الإس لام التص ورات والثقاف ات وال ديانات, ه و  الحضارات والأديان. مع أن الف رق الأساس ي ب ين الإس لام وتل ك

. ففض  لا ع  ن ع  دم اش  تمال النص  وص الش  رعية عل  ى م  ا ي  نقص م  ن ش  أن الم  رأة ج  اء لتحري  ر الم  رأة م  ن ذل  ك الازدراء
ويهبط من قدرها بالنس بة إلى الرج ل, ف إن هن اك نصوص ا تبل غ درج ة القط ع في دلالته ا عل ى تك ريم الم رأة واش تراكها 

ف  المطلوب في ش  أن الم  رأة خاص  ة ه  و الع  ودة إلى ال  نص أص  ل الخلق  ة وغاي  ة الوج  ود كم  ا س  بق معن  ا. م  ع الرج  ل في 
لغربلته مما علق به من اجتهادات تاريخي ة مت أثرة بم ا س اد م ن احتق ار للم رأة في المجتمع ات الذكوري ة دون الس قوط في 

 , وهي عملية دقيقة وخطيرة.القراءة المتأثرة بما ساد في هذا العصر من سعي إلى طمس هوية المرأة
 تكريم الإسلام للمرأة والتمييز في الأحكام  .4

لقد تبين مما سبق أن ما يميز الرجل عن المرأة غير معتب في تفضيل جنسه على جنسها, كما هو غ ير م ؤثر في 
: منزلتهم    ا عن    د الله تع    الى, إلا بم    ا ق    دم الإنس    ان م    ن عم    ل وس    عى م    ن س    عي, وه    و م    ا يفه    م م    ن قول    ه تع    الى

: آل عم  ران] �فاسااتجاب لهاام ربهاام أنااي لا أضاايع عماال عاماال ماانكم ماان ذكاار أو أنثااى بعضااكم ماان بعااض�
"الذكر والأنثى متس اويان عن د الله تع الى  . وقد نقل الشيخ رشيد رضا عن شيخه في تفسير هذه الآية قوله:[135

                                                                                                                                               
" في نكاحهن كالمهر والنفقة". )البيضاوي, ناصر وبما أنفقوا من أموالهمونحوها, وزيادة السهم في الميراث وبأن الطلاق بيده. "الجهاد والجمعة 

(. ولا يخفى ما لجأ إليه 78, 8ه, ج 1412, 1الدين أبو سعيد, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, بيروت, دار إحياء التراث العربي, ط 
التمييز في بعض الأحكام للاستدلال على تفضيل الرجل على المرأة مسلمين بأن كل تلك الفروق في تلك الأحكام هي في  المفسرون من ذريعة

 صالح الرجل, دون النظر في أصل ذلك التفريق وعلله, بل كثير من تلك الفروق هي نتيجة لاجتهادات الفقهاء ولم ينص عليها الوحي صراحة.
 . 8524م في صحيحه برقمسلم  أخرجه 1
  راجع ما أوردناه في الهامش السابق من كلام ابن كثير. 2
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رأة, ف  يظن أن  ه أق  رب إلى الله منه  ا, ولا في الج  زاء م  تى تس  اويا في العم  ل ح  تى لا يغ  تر الرج  ل بقوت  ه, ورياس  ته عل  ى الم  

تس يء الم  رأة الظ  ن بنفس  ها فتت  وهم أن جع  ل الرج  ل رئيس  ا عليه  ا يقتض  ي أن يك  ون أرف  ع منزل  ة عن  د الله تع  الى منه  ا. 
وقد بين الله تعالى علة ه ذه المس اواة بقول ه: بعض كم م ن بع ض فالرج ل مول ود م ن الم رأة, والم رأة مول ودة م ن الرج ل, 

البشرية, ولا تفاضل بينهما إلا بالأعمال, أي وما تترت ب علي ه الأعم ال, ويترت ب ه و عليه ا م ن العل وم  فلا فرق في
والأخلاق"

1
 . 

إن ما يميز كلا من الجنسين عن الآخر ينبئ بوظيفة مكمل ة لوظيف ة الآخ ر, فك ان م ن الج دير أن ت درس تل ك 
تس  نى مراع  اة تل  ك الوظ  ائف التكاملي  ة والحف  اظ الاختلاف  ات م  ن خ  لال التميي  ز الموج  ود في بع  ض الأحك  ام ح  تى ي

عليه  ا, وح  تى لا ي  تم إهم  ال بع  ض جوانبه  ا. وتكم  ن أهمي  ة النظ  ر في التميي  ز ب  ين الرج  ال والنس  اء في بع  ض الأحك  ام  
ك  ذلك في أن أغل  ب العلم  اء الق  دماء انطلق  وا في كلامه  م ع  ن الم  رأة م  ن مس  لمة أن تل  ك الف  روق في الأحك  ام ه  ي 

رجال ويدل على تفوقهم عليهن وفضلهم في الخلَق والخلُق والدين وغير ذلك, وهو ما تبين بطلانه. تمييز في صالح ال
فكان من الأهمية بمكان أن ينظر في تلك الفروق بقصد تحريرها والنظر في عللها, حتى لا تتخذ ذريعة في الطع ن في 

عل ى مقاص د الإس لام الأخلاقي ة م ن حف ظ الدين أو الحط م ن ش أن الم رأة, وح تى تراع ى مقاص د التفري ق في الحف ظ 
ذكورة الذكر وأنوثة الأنثى وحفظ النسل وغير ذلك, وحتى لا يترك المجال لمن يتخذ تلك القراءات القديمة ذريعة إلى 
دع  وى الاجته  اد بقص  د اس  قاط التص  ورات ال  تي يفرض  ها الواق  ع الح  ديث عل  ى نص  وص ال  وحي, دون مراع  اة طبيع  ة 

 ج النظر فيها.  النصوص ومقاصدها ومناه
ونحس  ب أن أه  م ه  ذه الف  روق ال  تي يج  ب النظ  ر فيه  ا ه  ي تل  ك ال  تي تترت  ب ع  ن الف  روق البيولوجي  ة العائ  دة إلى 

ب المتعلقة بمصير المرأة البيولوجي, بل كرمته ا ناختلاف الوظائف في عملية التناسل. والشريعة لم تهمش أياا من الجوا
وإذا لا تتسع ه ذه الدراس ة لانطلاق في مصيرها البيولوجي ألا وهي الحيض. ابتداء من العملية التي تؤهل جسدها ل

فلنتخ ذ مس ألة المقتضبة لتقصي سائر الأحكام الشرعية المميزة بين المرأة والرجل على أس اس اختلافهم ا البيول وجي, 
 زمنا طويلا.  الهالحيض نموذجا لهذا النظر, مما يكشف عن تكريم الشريعة للمرأة على أساس أمور أهينت من أج

 
 التمييز وتخليص مفهوم الأنوثة من التصورات الاحتقارية   . أ

إن من الأمور المهمة التي ساهمت في تشكيل التصورات المهينة للمرأة م ا يع ود إلى قض ية الح يض, حي ث س اد 
الجه  ل بحقيقت  ه خ  لال ف  ترة طويل  ة ح  تى نش  أت في معظ  م الحض  ارات ع  ادات غريب  ة من  ذ زم  ن بعي  د

2
ت الم  رأة . واعت  ب 

نجس  ة بس  بب الح  يض بدرج  ة أن العل  وم الطبي  ة القديم  ة كان  ت ته  تم بتق  ديم نص  ائح وتعليم  ات النظاف  ة ال  تي ينبغ  ي أن 

                                                 
 .134, ص 4ج  تفسير المنار, ,رضا, محمد رشيد 1

2 BONNET-CARBONELL, Jocelyne, La terre des femmes et ses magies, Robert Laffont, coll. « Les 
hommes et l’histoire » ,1988, p 23.  
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تراعيها المرأة خلال هذه الفترة
1

. ولم تتوقف هذه الاعتقادات عند حد الق ول بإض رار الح يض بجس د الم رأة فحس ب, 
ب  ل ذهب  ت إلى الق  ول بإض  راره بشخص  يتها

2
ل  م الط  ب الق  ديم عل  ى أن الح  يض ي  ؤثر عل  ى ق  دراتها العقلي  ة . وأك  د ع

ويش  دد حساس  يتها وميوله   ا إلى التط  رف والكآب  ة ال   تي ق  د ت  ؤول إلى اض   طرابات نفس  ية
3

. فظ  ل الح   يض يعت  ب عيب   ا 
ونقص  ا ملازم  ا للم  رأة, ودل  يلا عل  ى ع  دم اس  تقرار حاله  ا وض  عفها الجس  دي والنفس  ي. وه  ذه التص  ورات ق  د كرس  تها 

 طبية من خلال تركيزها على بعض الدراسات المؤكدة على ضعف المرأة بسبب الحيض. العلوم ال
معت بة لوض ع الم رأة في ه ذه الف ترة, وخاص ة فيم ا يتعل ق ب بعض العب ادات.  , فإنه ا ج اءتالأحكام الشرعية أما

ات ال تي ت نقص م ن فهي لا تصلي ولا تصوم أثناءه مثلا. إلا أن هذه الأحكام قد اتخذت ذريعة إلى تكريس التصور 
ش أن الم  رأة باعتب  ار نقص  ان عبادته  ا بالنس  بة إلى الرج  ل, فكان ت مكانته  ا الاجتماعي  ة أدنى م  ن مكان  ة الرج  ل حي  ث  

ك  انوا ي  رون أن الإس   لام يؤك  د ذل   ك م  ن خ   لال اعتب  ار ذل  ك الض   عف ض  عفا خلقي   ا عائق  ا في س   بيل بل  وغ مرات   ب 
 هذه الأحكام الخاصة بالمرأة. بعض كان من الجدير بنا أن نحرر عللالكرامة والمكانة عند الله وفي المجتمع. ومن هنا  

الف  رار م  ن مص  يرها البيول  وجي ول و كرهت  ه. فم  ن البل  وغ إلى الي  أس يتأه  ل ل  ه جس  دها  س  بيل له  ا إلىإن الم رأة لا 
ق   ع في وي   ذكرها ك   ل ش   هر به   ذا المص   ير ال   ذي تن   ادي إلي   ه خلقته   ا. ف   المرأة تع   يش انقلاب   ا فس   يولوجيا ش   هريا, وم   ا ي

جسدها قبل أيام الحيض ما هو إلا عملية استعداد يتهيأ فيها جسدها لحمل الجنين. فالحيض بالتالي يعب عن قدرة 
الم رأة عل  ى الإنج اب كم  ا ي دل في نف  س الوق ت ع  ن ع  دم الحم ل. ف  إذا تم تخص يب البويض  ة ب دأت مرحل  ة الاس  تعداد 

أساسية لدى المرأة إذ يعب عن أهم م ا تتأس س علي ه  فالحيض عملية للحمل, وإذا لم تخصب كانت مرحلة الحيض.
, وبالتالي أهم ما يميزها عن الرجل حقيقةأو تتحقق به أنوثتها

4
علام ة ت دل كم ا أن ه   , وهو قابلية الولادة والإنجاب,

 . على أن الله وهب لها القدرة على حمل الحياة
لي  أس مرحل  ة اكتئ  اب وح  زن, حي  ث تش  عر أنه  ا به  ذه الأهمي  ة وبه  ذا الفض  ل, ول  ذلك تع  يش قب  ل ا واعي  ةوالم  رأة 

ستفقد إحدى خصائصها المكونة لأنوثتها. فالحيض لا يرمز إلى أهم م ا تتأس س علي ه حقيق ة الأنوث ة فحس ب, ب ل 
 . يتهيأ له ويعب عنه سائر جسدهايشير كذلك إلى إحدى وظائفها في الحياة, وهي وظيفة الأمومة, وهو ما 

كم  ا يؤك ده عل م الط  ب, حي ث إن معظ م النس  اء   رحل ة اض  طرابات جس دية ونفس يةوتع يش الم رأة أثن  اء ه ذه الم
ويسألونك عان المحايض قال �ولعل ذلك مما يشير إليه قوله تعالى:  يصبن بمتاعب جسدية ونفسية أثناء الحيض.

الأمر فج  اء الق  رآن به  ذا التعب  ير لبي  ان أن م  ا يص  يب الم  رأة خ  لال ه  ذه الف  ترة ل  يس ب   [.888]البق  رة:  �هااو أذ 
                                                 

1 LE NAOUR, Jean-Yves, VALENTI, Catherine, Du sang et des femmes, Histoire médicale de la 
menstruation à la Belle Époque, [On line] Clio, France, numéro 14/2001, mis en ligne le 08 février 2005. 
[Visité le 10/01/1053] adresse du site : http://clio.revues.org/114 ; DOI : 10.4000/clio.114  

تقول مرفت عبد الناصر: "ولفترة طويلة ربط العلم بين هذه الأعراض وشخصية المرأة مما جعل الطب يتجاهلها على أنها مجرد اضطراب  2 
  .25ص  ,هموم المرأة مرفت, قادرة على التحكم في مشاعرها" عبد الناصر,ال يرهستيري معرضة له المرأة غ

3 AUDOUARD, Céline, Histoire de règles Entre religion et médecine, Take back the night !, CEFA, 
2010, p.4. 

  راجع:  4
BONNET-CARBONELL, Jocelyne, La terre des femmes et ses magies, Ibid, p 2. 
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أم  ر كتب  ه الله عل  ى  الغري ب, ب  ل ه  و أم  ر كتب ه الله تع  الى عل  ى النس  اء وج بلهن علي  ه, كم  ا ج  اء في الح ديث "إن ه  ذا

بن   ات آدم, فاغتس   لي, ثم أهل   ي ب   الحج"
1

. وهك   ذا ج   اء الإس   لام ليح   رر الن   اس م   ن الأفك   ار الس   ائدة في المجتم   ع 
وأن المرأة نجسة في أيام الحيض, وأنها تحمل سموما في  الجاهلي وفي معظم الحضارات, كتوهمهم أن الحيض أمر خطير

دم الحيض تنشر على جسدها, فينبغي عزلها, فلا تؤاكل ولا تجالس على الفراش بل لا تدخل البيت
2

.  
هذا, مع أن ما بنيت عليه خلقة المرأة من جانب خصوبتها وكان دليلا على أهم ما تتميز به عن الرجل,  

قتها ووصفها بالكائن المريض الغريب المزاج, غير المكتملخلكان السبب في تحقير 
3

 . 
وصفها المحيض لم تنسب الأذى  عندالاعتقادات والتصورات السائدة, ف تلكولقد جاءت الشريعة مصححة ل

أمر لا يتعلق بخلقتها بل إلى المرأة, بل كان الضمير "هو" عائدا إلى المحيض ذاته دلالة على أن الأذى المترتب عنه 
, قالت فقلت: إني حين قال لعائشة "ناوليني الخمرة من المسجد" Uقوله  هو خارج عنها, وهو مما يفهم أيضا من

حائض, فقال: "إن حيضتك ليست في يدك"
4

فبين الإسلام أن المرأة خلال هذه فترة لا تمثل شرا ولا ضررا, بل  .
  .ما تعانيه هو أمر طبيعي خارج عن حقيقتها, بل هو شيء يؤذيها

سائر الأديانما نظرت إليه ولم ينظر الإسلام إلى الحيض ك
5

, حيث وصفه بالأذى ولم يصفه بالنجاسة
6

 .
. فعلة سقوط بعض الأحكام عن المرأة فكان مناط الحيض عند الفقهاء هو ذات الحيض وليس النجاسة أو غيرها

أنه يعود على المرأة بالتعب ض يوحى بوالوصف القرآني للحيأثناء مدة الحيض هو الحيض نفسه وليس كونها نجسة. 
أثناءه, فالتفت القرآن إلى هذا الوضع وراعاه في الأحكام رحمة  جسدية ونفسية تاعبوالازعاج, إذ تعاني النساء بم

ومن هنا خصت الشريعة المرأة ببعض الأحكام أثناء الحيض مراعاة لهذه الحالة التي تكون عليها, وتيسيرا ورفقا بها. 
حرم الوطء مثلا أثناء الحيض رفقا بها, لما قد يسببه من ضرر أو ليل من شأنها أو الحط من قدرها. فوليس للتق

مرض
7

 . 
إعفاء المرأة من الصلاة والصوم أثناء مدة الحيض فذلك مما يناسب فلسفة التيسير التي جاء به الإسلام, أما 

حرجا أو مشقة أو لم تتوفر فيه أسباب أو ذلك أن الشريعة فتحت باب الرخص لكل من قد تلُحق به العزيمة 
ولا ينبغي أن يتخذ إعفاء المرأة عن بعض العبادات أثناء الحيض ذريعة للحط من شأنها أو لاعتبار  .شروط العزيمة

الحيض نجاسة تتلبس بالمرأة. ورغم ما قد تؤول إليه هذه الأحكام من نقص في الدين بانتقاص التعبّد, إلا أنها 
                                                 

 .192, ومسلم في صحيحه برقم 834متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه برقم   1
 .134-135كريم نجيب, اعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام, ص راجع: الأغرّ,    2

3 LE NAOUR, Jean-Yves, VALENTI, Catherine, Du sang et des femmes, Histoire médicale de la 
menstruation à la Belle Époque, Ibid.  

 .832أخرجه مسلم في صحيحه برقم  4
 . 84م, ص 1337ين التحريم والتكريم, جنين, مطبعة الكيلاني, جع: غنيم, أحمد, المرأة منذ النشأة برا 5
 .75م, ص 8555ه/1485, 1راجع: بلتاجي, محمد, مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة, القاهرة, دار السلام, ط  6
  وما بعدها. 851راجع: الأغرّ, كريم نجيب, إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام, ص  7
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أكب, وإن لم تبدُ كلها واضحة لدينا, لأن الشريعة لا تثبت حكما إلا ومنفعته أكب من مضرته إن تتضمن منافع 
كلها مصالح, إما تدرأ مفاسد, أو تجلب مصالح"وجدت "والشريعة  

1
.  
مؤقت, فلا ينبغي تحديد شخصية المرأة من وما تعيشه المرأة من تغيرات فسيولوجية ونفسية أثناء الحيض 

كما لا ينبغي اعتبار سقوط بعض الأحكام عن المرأة خلال الحيض دليلا على دونيتها في التدين    خلال الحيض.
"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من  Uكما ذهب إليه البعض مستندا إلى قوله 

شهادة الرجل؟" قلن: إحداكن", قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة نصف 
بلى, قال: "فذلك من نقصان عقلها, أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟" قلن: بلى, قال: "فذلك من نقصان 

دينها"
2

. فكان هذا الحديث من أهم ما تمسك به العلماء للاستلال على دونية المرأة الدينية, والدين هو أهم 
 بنقصان دين المرأة الراجع إلى الحيض؟  Uلنبي مناط الكرامة كما ذكرنا سابقا. فما كان مراد ا

 
 ب. احتياجات المرأة الروحانية

أن مفهوم الأنوثة في الإسلام لا ينفك عن تكوينها الذي يحدد جنسها كما لا ينفك عن أصل  تبينقد 
التغاضي عن  إنسانيتها, فلا ينبغي أن تجرد قراءة الأحكام الخاصة بالمرأة عن أحد هذين البعدين. كما لا ينبغي 

كون البعد الإنساني هو الأساس في المرأة لا يؤثر فيه تكوينها البيولوجي الذي قد يستدعي خصوصية في 
 الأحكام, وهو ما يلتمس في بعض الأحكام كما سيلي.   

 معنى نقصان دين المرأة  
ال   دين عس   ى أن  قب   ل أن نتط   رق إلى ت   دين الم   رأة واحتياجاته   ا الروحاني   ة يحس   ن التوق   ف عن   د ح   ديث نقص   ان

تكافؤ في الفرص ب ين الم رأة والرج ل لبل وغ نف س النستكشف المقصود منه وما إذا كان هذا الحديث دليلا على عدم 
وماا خلقات �فنقول: لقد ج اءت حكم ة وج ود الإنس ان عل ى الأرض متض منة في ق ول الله تع الى:  ,مراتب التدين

دي  ة ه  ي الغاي  ة م  ن وج  ود الإنس  ان عل  ى الأرض "بمع  نى أن [, فالعبو 52]ال  ذاريات:  �الجاان والإنااس إلا ليعباادون
يتحق  ق في الك  ون مظه   ر م  ن الخض  وع لله والتس   ليم ل  ه ص  ادر ع   ن ارادة ح  رة"

3
. وذل  ك بغ   ض النظ  ر ع  ن ال   ذكورة 
والأنوث  ة, لأن العب  ادة ه  ي خض  وع للخ  الق يح  رر الإنس  ان م  ن الخض  وع للباط  ل ال  ذي يبع  ده ع  ن إنس  انيته. وه  ذه 

لدين المتمثل في "الطاعة, والطاعة ه ي انص ياع إرادة المطي ع لأوام ر م ن يطيع ه, فال دين يطل ق أيض ا العبادة مرتبطة با
عل  ى تحم  ل المت  دين للمعتق  دات والف  روض المطلوب  ة من  ه, أو ه  و بتعب  ير آخ  ر تدين  ه به  ا"

4
ف  المرأة ح  ين ت  ترك الص  لاة . 

                                                 
 1م, ج 1331ه/1414م, عز الدين عبد العزيز, قواعد الأحكام في مصالح الأنام, القاهرة, مكتب الكليات الأزهرية, بن عبد السلاا  1

   .11ص 
 .198, ومسلم في صحيحه برقم 954متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه برقم  2
 .54النجار, عبد المجيد, خلافة الإنسان بين الوحي والعقل, ص  3
 .29د المجيد, مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة, ص النجار, عب 4
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را منه  ا ب  ل أم  ر م  ن خالقه  ا. وعل  ى ه  ذا والص  وم أثن  اء الح  يض تك  ون متدين  ة بطاع  ة ربه  ا, لأن ذل  ك ال  ترك ل  يس أم  

نق ص في م ا ينبغي أن يفهم حديث نقصان ال دين, أي أن ذل ك ال نقص ل يس نقص ا في الطاع ة والخض وع, ب ل ه و 
يقوم به الإنسان من ممارسة تعبدية, "ليس عن تقصير ولكن عن إلزام من الإله المعبود"

1
 . 

عل ى أم ر كتب ه الله عل ى الم رأة وه و الامس اك ع ن  بق د يترت أما ح ديث نقص ان ال دين, فإن ه ي دل عل ى نق ص 
الصلاة والصيام في أيام معدودات, مما ق د يح دث نقص ا في تقواه ا لله. وه ذا يع ني أن ه أم ر يحتم ل وقوع ه م ن بع ض 

النساء لا م ن جم يعهن
2

ل يس حكم ا عل ى ج نس الم رأة يقتض ي عج ز النس اء  Uم ا أش ار إلي ه الن بي . وه ذا يب ين أن 
  درج  ات الت  دين والتق  وى ال  تي يص  ل إليه  ا الرج  ال لأس  باب راجع  ة إلى فط  رتهن وأص  ل تك  وينهن.ع  ن الوص  ول إلى

فالنقص في التدين محتمل بسبب ترك الصلاة والصوم في هذه الفترة وليس أمرا محتوما يقع بصفة تلقائية, فضلا عن 
 أنه ليس بالأمر الفطري لدى المرأة.  

بين أنها لا تقص د إلى إظه ار أو ذك ر الخصوص يات الممي زة ب ين الن اس وعند تتبع نصوص الشريعة وأحكامها يت
 أو جوانب النقص لدى بعضهم إلا لغرض يقتضيه, ومن ذلك:

على تلك الخصوصية أو ذلك النقص تمييزا في الأحك ام, كالمس افر والص بي والمجن ون الخ. أن ترتب الشريعة  -
رضى ولا علاى الاذين لا يجادون ماا ينفقاون حارج إذا ليس على الضعفاء ولا على الم�ومن ذلك قوله تعالى: 
 [.38]التوبة: < نصحوا لله ورسوله

ومان آياتاه خلااق �لبي ان آي ات الله في خلق ه وتفض  له عل ى الن اس ب أنواع ال  نعم, كم ا ج اء في قول ه تع  الى:  -
 [. 88]الروم: <السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

ن الزي  ادة وال  نقص مم  ا ابتل  ى الله ب  ه الإنس  ان, فالزي  ادة مس  ؤولية يخت  ب به  ا الإنس  ان م  ن جه  ة عودت  ه لبي  ان أ -
وهاو الاذي جعلكام خلائاف الأرض ورفاع بعضاكم فاوق �بنفعه ا عل ى م ن ب ه نق ص, كم ا ج اء في قول ه تع الى: 

لجعلكام أماة واحادة  ولاو شااء الله�[. وفي قول ه تع الى: 125]الأنع ام:  <بعض درجات ليبلاوكم فاي ماا آتااكم
 <ولكاان ليبلااوكم فااي مااا آتاااكم فاسااتبقوا الخياارات إلااى الله ماارجعكم جميعااا فينباائكم بمااا كنااتم فيااه تختلفااون

[. 94]النس اء:  <الرجال قوامون على النساء بما فضال الله بعضاهم علاى بعاض�[. وقوله تعالى: 42]المائدة:
إن أكارمكم عناد شعوبا وقبائل لتعاارفوا ر وأنثى وجعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذك�ومنه قوله تعالى: 

[. فمن أسباب خلق الناس على أجناس مختلفة من ذكور وإن اث 19]الحجرات:  <الله أتقاكم إن الله عليم خبير
 وشعوب وقبائل أن يتعارفوا حتى يتعاونوا ويكون ذلك الاختلاف وهذا التعارف سببا في إثراء بعضهم بعضًا. 

النقص نقصا سلبيا كسبه الإنسان بما عمل ت ي داه فج اء البي ان الاله ي يعاتب ه علي ه, كم ا في قول ه إذا كان  -
]البق رة:  <صام بكام عماي فهام لا يعقلاون�تعالى في من أنكر الحق وآثر إتباع الباطل مما عطل قدراته الإدراكية: 

171.] 

                                                 
  .839, ص 1م, ج 8511ه/1498, 7أبو شقة, عبد الحليم, تحرير المرأة في عصر الرسالة, القاهرة, دار القلم, ط  1
  راجع نفس المرجع, والصفحة. 2
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النقص المترتب عل ى عوام ل خَلقي ة أو إذا كان النقص أو الخصوصية التي تسبب نقصا مما ينبغي تجاوزه, ك -
نفسية أو ظرفية أو اجتماعية أو غيرها مما ينبغي السعي إلى تجاوزه أو تجاوز ما يترتب عليه من نق ص, كم ا في قول ه 

]التوب ة:  <الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله�تعالى في حق الأعراب: 
المتمث  ل في القابلي  ة الكب  يرة للكف  ر والنف  اق والجه  ل مترتبً  ا عل  ى نمطه  م الاجتم  اعي وه  و ك  ونهم  [. فك  ان ال  نقص37

أعراب  ا, فك  ان الس  بيل إلى معالج  ة ذل  ك ال  نقص ه  و تج  اوز ح  ال الب  داوة إلى التحض  ر أو, عل  ى الأق  ل, العم  ل عل  ى 
 معالجة أسباب الكفر والنفاق والجهل في المجتمعات البدوية. 

ف أو الاس تخفاف. وعن د تر الشريعة لا تذكر التفاوت الحاصل ب ين البش ر م ن ب اب اللغ و أو ال  فمن المقرر أن
النظر في سياق حديث نقصان ال دين يظه ر أن ذك ر ه ذا ال نقص ل دى النس اء لم يك ن للس بب الأول إذ لم يترت ب 

عق ل تميي زا في الش هادة, إذ عليه أي تمييز في الأحكام, بل هو المترتب على ذلك. ولا يقال إنه رتب عل ى نقص ان ال
أن ذل  ك الحك  م ك  ان مق  ررا في الق  رآن قب  ل أن ي  رد ه  ذا الح  ديث, ب  دليل ق  ول النس  اء المخَاطب  ات "بل  ى" مم  ا يش  عر 

 بعلمهن السابق بهذا الحكم. وإنما جاء الحديث لبيان علة ذلك الحكم, ولا ليرتب عليه حكما جديدا.

ك   ان يخاط   ب نس   اء ولم يك   ن يخاط   ب   Uلثال   ث, لأن الن   بي ولم يك   ن ذك   ر ه   ذا ال   نقص للس   بب الث   اني أو ا 
الرجال, فلا معنى لتذكيرهن بنعمة الله على غيرهن أو بما يجب أن يعود به الرج ال عل يهن م ن الفض ل ال ذي مُنح وه 
دونه ن. فل و ك  ان س بب ذك ر ال  نقص الت ذكير ب  نعم الله أو الت ذكير بمس ؤولية الفض  ل ال ذي يج ب أن يع  اد بنفع ه عل  ى 

 ف لكان المناسب أن يذكر ذلك عند الرجال لا عند النساء. الضعي

أي نقص  ان  –ولم يك  ن ورود ال  نقص في الح  ديث عائ  دا إلى الس  بب الراب  ع, إذ أن ال  نقص الحاص  ل أو المتوق  ع 
مترت  ب عل  ى أم  ر كتب  ه الله عل  يهن. فل  م يب  ق إلا الاحتم  ال الأخ  ير, وه  و أن ه  ذا ال  نقص ال  ذي ق  د يترت  ب  –ال  دين 

خَلقي استوجب تمييزا في بعض الأحكام مما يجب تجاوزه ومعالجته. وهو ما يساعد علي ه الس ياق, إذ أن على عامل 
 يوم ورود الحديث كان يوم عيد وكان المقام مقام وعظ وتذكير وحث على الخيرات.   

يس في فنقص الدين المذكور في الحديث هو نقص في الدين الظاهر, أي في بعض أسباب التقوى والإيمان, ول
أص  ل الإيم  ان والتق  وى, وه  ذا يع  ني أن ذل  ك ال  نقص لا يرج  ع إلى طبيع  ة الم  رأة أو خلقته  ا ف  لا س  بيل له  ا إلى التغل  ب 
علي ه, وإنم  ا يرج  ع إلى غي  اب بع  ض الوس  ائل ال  تي يمك  ن تعويض  ها بغيره  ا م  ن العب  ادات ك  أنواع الأذك  ار المتع  ددة ال  تي 

 السعي إلى التزود بالنوافل قبل مدة الحيض إلى غير ذلك.   يمكن للمرأة أن تواظب عليها في مدة الحيض, أو
وم  ن هن  ا ج  اء ه  ذا الح  ث النب  وي متوجه  ا إلى النس  اء لتحفي  زهن عل  ى تج  اوز نق  ص مترت  ب عل  ى أم  ر بيول  وجي 

خرهن ؤ استوجب حكما شرعيا خاصا به ن, ح تى لا يغفل ن ع ن أس باب الت دين بإهماله ا أثن اء م دة الح يض, مم ا ق د ي 
ببعض ما يجب التخلي عن الصلاة من عبادات, حيث قال  Uالرقي الروحاني. ولذلك بادرهن النبي  عن الرجال في

الحديث: "يا معشر النساء, تصدقن وأكثرن الاستغفار" مطلعفي 
1

. 
                                                 

 .73هذا اللفظ لمسلم, أخرجه في صحيحه برقم  1
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ولا يعني الحديث بأي وجه من الوجوه أن المرأة في مدة الحيض تنقطع علاقتها الروحانية ب الله انقطاع ا محتوم ا  

وإذا كان الأمر كذلك سقطت دعوى نقصان دين الم رأة نقص انا فطري ا  .استعادتها إلا بعد مدة الحيضإلى  لا سبيل
 أو محتوما.

وه  ذا يس  ري ك  ذلك في نقص  ان عق  ل الم  رأة المش  ار إلي  ه في الح  ديث. ف  ذكر ه  ذا ال  نقص مم  ا يع  ود ك  ذلك إلى 
معالجته. ذلك أن عل ة نق ص عق ولهن ال تي بيّنه ا السبب الأخير المذكور, أي النقص الذي ينبغي السعي إلى تجاوزه و 

لأن الح  ديث لا ينش  ئ حكم  ا جدي  دا وإنم  ا يش  ير إلى الحك  م الثاب  ت في  –الح  ديث ه  و أن ش  هادة الم  رأة في ال  ديون 
على نصف شهادة الرجل. وسبب ذلك النقص مما ترت ب  –القرآن كما بينا من دلالة جواب النساء بقولهن "بلى" 

والآي ة لم  –تمثل في أن النس اء أق ل انخراط ا في النش اط الاقتص ادي, فعن د تحمله ن الش هادة على نقص اجتماعي م
تتكلم عن أداء الش هادة أم ام القاض ي

1
ق د يط رأ عل يهن ض عف في فه م المعامل ة ال تي يش هدن عليه ا, فك ان م ن  – 

مم ا يش ير إلي ه قول ه تع الى المناسب أن تعضدها ثانية حتى تحمل الش هادة عل ى المعامل ة عل ى وجهه ا الص حيح, وه و 
[. والمق  رر في عل  م الأص  ول أن الحك  م ي  دور م  ع 828]البق  رة:  <أن تضاال إحااداهما فتااذكر إحااداهما الأخاار �

علت ه وج  ودا وع دما, ف  إذا انتف  ت عل ة الحك  م بتنص  يف ش هادة الم  رأة في ال ديون, وه  ي احتم  ال ض لال الم  رأة في فه  م 
اعي وعلمه ا بحقيق  ة المع املات, انتف  ى الحك  م بتعض يد ش  هادتها بش  اهدة المع املات المالي  ة, بفض ل انخراطه  ا الاجتم  

امرأة ثانية. فكم ا في ذك ر البي ان النب وي لنقص ان ال دين, لا يمك ن أن يع ود ذك ر نقص ان العق ل إلى الأس باب الأولى 
ت  ب عل  ى الم  ذكورة, وبق  ي الاحتم  ال الأخ  ير, أي ح  ث النس  اء عل  ى تج  اوز نقص  ان العق  ل, أي نقص  ان العل  م, المتر 

  اجتماعي.   عامل 
 :الحيض واحتياجات المرأة الروحانية 

وج ب أن تك ون أحكام ه قاص دة إلى حف ظ يش مل جمي ع  ,إذا كان الدين شاملا لجميع وجوه الحياة الإنس انية
لا يقتص ر عل ى خاصّ ة ال نفس كم ا ت وهم ال بعضو  هذه الوجوه, إذ يمتدّ ذلك الحفظ إلى كل م ا لل دين في ه حك م

2
 .

يكون حينئذ بكل ما وفره لها الشرع من وس ائل الت دين. ب ل إن س قوط الص لاة  أثناء فترة الحيضدين المرأة ت فحفظ
والص  وم ع  ن الم  رأة أثن  اء الح  يض يع  د أيض  ا حفظ  ا لت  دينها لأن "الأحك  ام ال  تي ج  اءت لمقص  د حف  ظ ال  دين ج  اءت 

تتعلّ  ق بتيس  ير الت  دين ودف  ع العوائ  ق دون  ه في جمي  ع وج  وه الحي  اة"
3

وض  ع الم  رأة أثن  اء ن الش  ريعة راع  ت خصوص  ية .  ف  إ
الحيض وما يلحق بها من أذى, فأعفتها من بعض الأحكام رفقا به ا وتيس يرا له ا. وإعف اء الش ريعة الم رأة م ن أمه ات 

كالص  لاة والص  وم لا ي  دل عل  ى منعه  ا م  ن س  ائر العب  ادات المحض  ة أثن  اء الح  يض, إذ لم يغف  ل الش  ارع م  ا   اتالعب  اد

                                                 
م تنصيف شهادة المرأة على التحمل والأداء وتجاوزوا به الديون إلى سائر القضايا, بل منعوها من ومن العجيب أن أغلب العلماء عمموا حك 1

 الشهادة مطلقا في كثير من القضايا باستثناء بعض القضايا المعدودة المتعلقة بالنساء. 
 .25النجار, عبد المجيد, مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة, ص  2
 نفس المرجع والصفحة. 3
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ا من تلبية احتياجاتها الروحانية في سائر الأحوال, لأنها تظل إنسانا رغم هذا الوضع الطارئ, فهي إنسانيته هتقتضي
 في حاجة إلى ما يقوي جانبها الروحاني. 

وه ذا مم ا يس  توجب مراجع ة الآراء المانع  ة ل تلاوة الق  رآن أو ح تى م س المص  حف للح ائض, وخاص  ة م ع انع  دام 
وإذا ك ان إس قاط ريعة, وإنما كان ذلك المنع مبنيا على اجته اد واس تنباط. الدليل الصريح على ذلك في نصوص الش

في حاجة ضرورية  الصلاة والصوم عن المرأة أثناء الحيض لا يعني إسقاط مقتضيات إنسانيتها, فذلك يعني أنها تظل
آن أو م س المص حف إلى ما يقتضيه توازنها النفسي من أداء بعض العبادات الأخرى. والقول بعدم ج واز ت لاوة الق ر 

 فيه تهميش لإنسانية المرأة, مما يوشك أن يلتحق بالتصورات السائدة في الجاهلية عن المرأة الحائض.
أن علة إعفاء المرأة من الصلاة والصوم خلال مدة الحيض ليست النجاسة, ب ل م ا يلحق ه به ا  ,ومما يؤكد هذا

م الشرعية المتعلقة بالصلاة يتبين أن الحدث الأصغر الحيض من أذى نفسي وجسدي كما تقدم. وعند تتبع الأحكا
والأكب لا يسقطان الصلاة أبدا, فالجنب ومن به سلس بول أو ريح والمستحاضة, ومن لم يجد ماء أو يتع ذر علي ه 
اس   تعماله الخ. ك   ل ه   ؤلاء لا تس   قط ع   نهم الص   لاة, ول   و تع   ذر عل   يهم الت   يمم, مم   ا يب   ين أن الح   دث والنجاس   ة لا 

صلاة ولا يسقطان العبادة. وإنما الذي يسقط الصلاة عن المرأة هو الأذى الذي يصحب الح يض, لك ن يسقطان ال
 ذلك الأذى لا يسقط العبادة, ولا يوجد شيء يمكنه إسقاط العبادة أبدا. 

فالش  ريعة لم تس  قط الص  لاة والص  وم ع  ن الم  رأة أثن  اء الح  يض لنجاس  ته, ب  ل رفق  ا به  ا لم  ا ق  د تعاني  ه م  ن تغ  يرات 
ية ونفسية, لكن لم تأمرها باجتناب العبادة. بل ترك الش رع للم رأة الفس حة لأداء العب ادات ال تي لا مش قة له ا جسد

فيها. وهذا يبين أن اختصاص الم رأة ب بعض الأحك ام أثن اء م دة الح يض لا ي دل عل ى نق ص في خلقته ا يترت ب علي ه 
م  ة الأذى تش  ير إلى أن ذل  ك أم  ر خ  ارج ع  ن نق  ص في الت  دين, وه  ذا مم  ا ي  دل علي  ه الوص  ف الق  رآني للح  يض, فكل

خلقة المرأة كما سبق. ولقد أدى الجهل بحقيقة الحيض إلى تصورات خاطئة عانت ولا زالت تعاني منه ا الم رأة. وم ن 
هن  ا ج  اء الإس  لام لتص  حيح المف  اهيم, ف  لا ب  د أن تق  رأ النص  وص وتس  تنبط الأحك  ام في ه  ذا الإط  ار وباعتب  ار ه  ذه 

 فهم حقيقة الحيض. الخصوصيات من خلال 
فالأحكام الخاصة بالمرأة راجعة إلى خلقتها البيولوجية وما قد يترتب عليها من ظروف. فبتتبع الأحكام المميزة 
ب  ين الجنس  ين أو الخاص  ة ب  المرأة يتب  ين أنه  ا راجع  ة خاص  ة إلى طبيعته  ا ال  تي تؤهله  ا لأداء وظيفته  ا البيولوجي  ة. ففه  م 

 ي لفهم التمييز في الأحكام بين المرأة والرجل, وبالتالي لفهم حقيقة الأنوثة.وظيفة المرأة البيولوجية أساس
 

��� 
 

 :خاتمة
التمييز بين المرأة والرجل في بعض الأحكام الشرعية راجع بالخصوص إلى وظائفهما  أنأكدت هذه الدراسة 

ة كان ولوج موضوع التمييز ومن ثمالمختلفة في عملية التناسل وما عاد إلى ذلك من خصائص بيولوجية ونفسية. 
بين الجنسين في الأحكام الشرعية من هذا مدخل محوريا لفهم التفاوت والاختلاف في بعض الأحكام الشرعية بين 
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حينئذ على مبدأين أساسين:  مفهوم الأنوثة في الإسلام يتأسسو  المرأة والرجل ولتحديد مفهوم الأنوثة في الإسلام.

يه إنسانيتها أولا, وتكوينها البيولوجي والنفسي والاجتماعي الذي يحدد أنوثتها الأصل الروحي التي تتأسس عل
ثانيا. فيقتضي أي تحليل للأحكام المتعلقة بقضية المرأة استحضار الأصل الإنساني للأنوثة أولا, مراعاةً 

بضاعة متاجرة, آلة جنس أو مما يبطل بقوة تلك التعليلات التي تختزلها في لاحتياجات المرأة الإنسانية والروحانية, 
ثم يقتضي ذلك النظر في ما تتميز به الأنوثة من خصوصية, لأن البيان . مما يتعارض مع جملة من التعاليم الدينية

إن كانت و الديني أولى أهمية لما يتميز به الجنسان من خصائص بجانب التأكيد على اشتراكهما في أصل الإنسانية. 
المنظور الإسلامي مما يحدد وظيفة المرأة الطبيعية, إلا أن ذلك المسير البيولوجي لا يحدد  في مؤهلات المرأة الجسدية

فإن مهمة المرأة في المنظور الإسلامي تتعلق بدورها في إلا جزءا من وظيفة المرأة في الحياة ولا يشملها. ومن هنا 
المتعلقة بقضية الأخير في القراءات الكلاسيكية  الخلية الأسرية والحياة الاجتماعية معا, وكثيرا ما أهمل هذا البعد

 المرأة.
وإن كان حفظ إنسانية الإنسان يتحقق من بين ما يتحقق به بحفظ ذكورة الذكر وأنوثة الأنثى, فإن حفظ 

 الأنوثة تتحقق من بين ما تتحقق به بحفظ ما يؤهلها لحمل الحياة. 
لأن هذه في إطار مبادئ ومقاصد الإسلام الكلية,  أهمية النظر في الأحكام الجزئيةالدراسة  ا أكدتكم

متألفة من تلك, وتلك لا تنضبط إلا بهذه. فإن كثيرا من هذه المبادئ العامة راجعة الى استقراء الأحكام الجزئية 
"كما أن من أخذ بالجزئي معرضاً عن كليّه فهو مخطئ, كذلك من أخذ بالكلي معرضاً عن ف  ومتكونة من جملتها,

كما يقول الإمام الشاطبي  جزئيه"
1

. وهنا يكمن خطأ الاتجاه الحداثي
2

حيث إنه لا يسعى إلى تعريف الإسلام  ,
بالبحث عن مفاهيمه ورؤيته للعالم من خلال مبادئه وأحكامه ومقاصده, وإنما المقصود لديهم هو إخضاع كل 

كام التي فيها تمييز بين الذكر والأنثى الأح جلذلك إلى الحداثة وذوق العصر وقيم الغرب. مما جعلهم يثورون على 
ويقولون بتاريخيتها ويدعون إلى تجاوزها إلى مقاصدها. إلا أنه فاتهم أن الإسلام منظومة متكاملة تتكون مقاصدها 

. ومن هنا تظهر أهمية دراسة الأحكام الشرعية التي تتضمن تمييزا بين الرجل من جزئياتها وتنضبط جزئياتها بكلياتها
ة حتى يتبين من خلالها موقف الإسلام من الفروق البيولوجية بينهما والتي قلصت في هذا العصر وهمشت في والمرأ

 عملية تحديد مفهوم الأنوثة.
إن هذه الدراسة أكدت إعادة الاعتبار والأولوية للنصوص المساوية تسوية مطلقة بين المرأة والرجل لأنها هي 

ترك يمنح لهما مساواة في الإنسانية. إلا أن النصوص المشتملة على تفريق تراعي الغالبة, لما يتمتعان به من أصل مش
خصوصية كل منهما كذكر وأنثى, فلا بد من اعتبارها من أجل الاقتراب إلى القسط. فإن عاقبة الهوس 

 بخصوصياتهما أو بالمساواة المطلقة ظلم المرأة لا محالة.   
                                                 

  .2, ص 9م, ج 1337ه/1417, 1طبي, أبو إسحاق إبراهيم, الموافقات, القاهرة, دار ابن عفان, ط الشا 1
ط لتحقيق المقصود بالحداثيين هم الذين يثورون على القوالب التقليدية المألوفة والمتوارثة ويؤمنون "بضرورة تحقيق قطعية معرفية مع الماضي كشر  2

التراث, ثم الوصول بالتبعية الثقافية للغرب إلى أبعد نقطة فيه ". حمودة, عبد العزيز, المرايا المقعرة, الكويت,  الحداثة " مما أدى بهم إلى "احتقار
 .  97-92م, ص 8551ه/1488مطابع الوطن, 
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من مراعاة الطبيعة المشتركة والخصوصيات المميزة عند قراءة النصوص  وعليه نرى أن التأصيل المنهجي الممكن
الشرعية وصياغة المفاهيم والتعاطي مع التحديات المتعلقة بالأنوثة والذكورة هو السبيل السالك في ضمان ازدهار 

 الكائن الأنثوي وفق المنظور الإسلامي في زمن باتت هوية كل من الجنسين مهددة بالتمويه. 
 

��� 
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